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أ  

  :مقدمة
 واستبانالأحكام،   معالمفاتضحتالحمد الله الذي أنزل القرآن شريعة ومنهاجا، وجعل السنة له شرحا وتبيانا،       

 المنة وتمت النعمة على هذه الأمة ببقاء هذه الشريعة الخالدة، ودوام صلاحيتها لكل  اكتملتالحلال والحرام، ثم    
 تفي بحاجات كل عصر، وبمتطلبات كـل        -أبدا– فهي   زمان ومكان، فلا ينضب معينها، ولا ينفذ عطاؤها،       

   اسـتنادا دهر، فلا تجد حادثة إلا وللشريعة فيها حكم، ولا تترل نازلة إلا ولأهل العلم والفقـه فيهـا رأي،                    
  . تارة أخرىواجتهادا قياسا أوإلى النصوص تارة، 

من خلال كتـب النـوازل       إن الموضوع الذي أبحثه والمسمى الفقه واتمع في بلاد المغرب الأوسط            
 في سياق تاريخي، حيث اجتماعيهو موضوع ذو طابعين، أولهما فقهي وثانيهما ) م13/هـ7) (م12/هـ6(

ما فتئ سكان المغرب الأوسط يستمدون من شريعة الإسلام قواعد حيام، وأحكام الفصل في قضاياهم الدينية 
والحرام، فكان علم الفقه عندهم منهجا معرفيا عـالج         ون لتطمئن قلوم من شكوك الحلال       يروالدنيوية ويستن 

 تاريخهم، لاسيما الجوانب الاجتماعية التي ظل فيها الفقه         امتدادمختلف موضوعات حيام تأصيلا وتفريعا عبر       
 والتبجيـل، نظـرا   الاحتـرام هو المحرك لدواليب شؤوم، وقد حضي الفقيه في تراتب اتمع بقدر كبير من    

  الجماعات في مختلف ميادينها، وعليه فقـد كـان الفقـه المـالكي محـور               وزمته لحياة الأفراد    لمواكبته وملا 
تفكيرهم، وأساس أعمالهم، يحتكمون إلى فتواه في عرض نوازلهم مكرسين ذلك تقليدا لا يحيدون عنه، وقـد                 

  .الاجتماعيةحورت طبيعة البحث حول الحياة تم
 به فقهـاء  اضطلع الأصعدة، ويعزى ذلك النشاط إلى ما       على مختلف وقد حقق الفقه نجاحات عديدة        

 من تطوير منهج التشريع لقضايا الدولة واتمع وهو ما يعكـس           الاجتماعالمالكية حيث تمكنوا على مستوى      
  حجم المصنفات الفقهية وتنوع موضوعاا شكلا ومضمونا فضلا عن ذلك الكم الكبير من أحكام النـوازل                

 مختلف القضايا وأحدثت تأثيرا كبيرا في الأفراد سواء في حيام الفكرية         التي تناولت بالمعالجة  أو المسائل الفقهية    
  مجتمع المغرب الأوسـط  سيرورة  ل لتضفي قراءة أشمل     والانتشارأم الاجتماعية، لما حققته على مستوى الإقبال        

لك العلاقة بين الفقيه واتمـع      في ضل الأحكام الفقهية وأثرها في تفعيل حيام وتوجيهها، والكشف عن ت           
والتعرف بشكل أعمق على طبيعة هذه العلاقة وكل ما يربط بين النظر الفقهي، و واقـع ممارسـات الحيـاة          

  .الاجتماعية
/ 12-6 الأوسط من خلال كتب النوازل        موضوع الفقه واتمع في بلاد المغرب      لاختياروما دعاني     

  :أذكر منهاأسباب لعدة ) م7-13
غبة في تناول الدراسات التاريخية المتعلقة بالجانب الفكري وبقضايا الفقه السائد في بلاد المغـرب                الر  

سيما هذه الفترة لا   كذلك الإطلاع على عدد مصادر       بط الرئيسي لحركية تاريخ اتمع     الضا باعتبارهالأوسط،  
 الاجتماعيـة الكبير والبالغ في تنظيم الحياة      المتعلقة بفقه النوازل حيث تبين لي أن فقهاء المالكية كان لهم الأثر             

  .وتوجيهها



ب  

أثر فقه النوازل في حياة مجتمع المغرب الأوسط خلال القـرن  :  من عد إشكاليات أهمها  انطلاقاوذلك    
  :وهو السؤال الذي تتفرع عنه التساؤلات التالية) هـ6-7(

  ف الجهات؟ما هي إنتماءات فقهاء المغرب الأوسط وكيف كان توزيعهم على مختل -
  كيف أدركوا أن الفقه والنوازل أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر؟ وكيف تحركوا بفقههم؟ -
  ما مدى تأثير فقهاء المالكية في تنظيم حياة اتمع بالنظر إلى موقع الفقيه لما يمثله من مرجعية مهمـة                    -

 في حيام؟
  :خطة البحث

  ع وإشكالياته والأهداف المتوخى تحقيقهـا، قـسمت البحـث      الموضو اختياربناءا على ما تقدم من        
  .إلى مقدمة وثلاث فصول وخاتمة وملاحق وفهارس

 الأول ضبط دلالة المصطلحات كتعريف الفقه واتمع والنوازل وناقـشت فيـه             تناولت في الفصل    
التركيز على أهميتها    والاقتصادي والسياسي مع     الاجتماعيموضوع النوازل الفقهية كنوع من مصادر التاريخ        

  .التاريخية
 حـول   الأولوتطرقت في الفصل الثاني إلى موضوع فقهاء ومجتمع وقسمته إلى ثلاث أقسام، القسم                
   المذهبيـة   اتجاهـام  فقهاء المغـرب الأوسـط العرقيـة والجغرافيـة والقـسم الثـاني حـول                 انتماءات
  .رسة الدينية والضرورة الاجتماعية في تنظيم حياة الناسأما القسم الثالث تمركز حول الإفتاء بين المماالفقهية، 
 الفصل الثالث أثر فقهاء المالكية في معالجة نوازل اتمع وقد تناولت فيه المرأة أنموذجا من خلال    ويأتي  

دي إلى هـشاشة العلاقـات بـين الأزواج         ها قضايا الطلاق وأسبابه التي تؤ      من انتشاراالقضايا التي تعد أكثر     
  .ها، كما لم أنسى أن أعرج على أثر فقهاء المالكية في تنظيم تعدد الزوجات ومبررااوتفكك

  .أما الخاتمة فقد أدليت بمجمل النتائج التي توصلت إليها  
  :منهج البحث

 الحدث استرداد الذي يعتمد على الاسترداد يا حيث سلكت في إنجاز هذا البحث منهجا تاريخاعتمدت  
ية من خلال النازلة الفقهية لـدى       بالتاريخي من غياهب الماضي، وبعث الحقيقة التاريخية من جديد ولو أا نس           

اتمع في عملية إستفضاء لمختلف جوانب الظواهر التاريخية، كما أخذت بالتنوع الذي يخدم الموضـوع بمـا           
   منـها مـا يناسـب طبيعـة     واخترتخذ ذا التنوع،  والأارتأيتهاتمكنني من الوصول إلى تحقيق النتائج التي      

 ـ على توظالاهتمام انصبوقد ة، ي للأحكام الفقهية المالكالاجتماعية وما يسمح بمطاوعة القضايا   البحث، ف ي
ليسهل  في جمع المادة العلمية للموضوع وتحليلها وتصنيفها في عملية وصفية مبنية وفق أهميتها      الاستقرائيالمنهج  

  . إنما يكون لتوضيح الأثر الفقهي في حياة الناسالاقتضاءد عند قونقدها والن استغلالها
 المنهج الإحصائي في تعداد فقهاء المغرب الأوسط بشكل يتيح التعرف على            اعتمدتإلى جانب ذلك      
  . العرقية والجغرافيةانتماءام



ج  

التنضير الفقهـي والممارسـة   وفي مختلف فصول البحث، حاولت التأكيد على المقاربة أو المفارقة بين        
 واسـتنتاجاته  بالنصوص في المتن من أجل تدعيم الغرض         استشهدت، حيث   اجتماعياالعملية في متابعة النازلة     

  . الفقهاء في سلوك الأفراد والجماعاتيرقصد الوصول إلى معرفة مدى تأث
  :الدراسات السابقة

  لنواحي وأدرجت فقه النوازل كعامل للـتغير       هناك العديد من الدراسات التي تناولت الفقه من شتى ا           
 من طرف الباحثين، لذلك رأيت أن أدرس موضوع الفقه واتمع           مستفيضةفي اتمع لكن لم يحضى بدراسة       

  ) م13-12/هـ7-6(في بلاد المغرب الأوسط القرن 
  :نقد أهم المصادر المعتمدة

  ر والمراجع وقد تنوعت تبعا لطبيعة البحـث         في إنجاز هذه الدراسة إلى طائفة من المصاد        استندتلقد    
  : رحلة والجغرافيا ولعل من أهمهابين كتب النوازل والتاريخ والتراجم والطبقات وال

للونشريسي وهو قطب المصنفات المغربيـة  " المعيار المعرب"ص بالذكر كتاب ف كتب النوازل أخ صن  
الذي استفدت منه   الفقهية التاريخية   بيرة لهذه الموسوعة    في أدب النوازل ولا تخفى على الباحث اليوم الأهمية الك         
لعبـد  " العـبر "ومن كتب التاريخ كتـاب   الأوسطكثيرا في قضايا الطلاق  حيث كان جامع نوازل المغرب        

يل الـذ "غرب الأوسط، كذلك إبـن الآبـار        الرحمان بن خلدون الذي زودني بمعلومات عن أصول فقهاء الم         
   فقهاء المغـرب الأوسـط، كـذلك الـسمعاني في كتابـه             انتماءاتفي معرفة    منهما   فاستفدت" والتكملة

 في إحصاء الفقهاء وتوزيعهم على المناطق ا عليهماعتمدتوقد " شذرات الذهب"الأنساب، كذلك إبن العماد 
والـذي زودني   " النـوادر والزيـادات   " في الفصل الثالث على إبن أبي زيد القيرواني في كتابه            اعتمدتكما  
 في قـضية    اعتمدتوقد  "  رشد ابنفتاوي  " رشد القرطبي في كتابه      وابنومات عن مبررات تعدد الزواج،      بمعل

  .الطلاق والقدرة على الإنفاق
" الديباج المذهب " بكتاب الوفيات لإبن قنفد القسنطيني، وكتاب        استعنتومن صنف كتب التراجم       

  . مالكية المغرب الأوسطهاءق إلى تراجم وطبقات فلإبن فرحون وفيها تعرض المؤلفان
 اعتمدت على مجموعة متنوعة منها عمر بن ميرة في ضرورة الإفتاء، كذلك             اعتمدتأما المراجع فقد      

 منه في أهمية كتب النـوازل في الدراسـات          استفدت والذي   للقادري بوتشيش " النوازل الفقهية "على كتاب   
  .التاريخية وسد الثغرات التي تعتريه

   منـه   واسـتفدت لعلاوة عمـارة    " دراسات في التاريخ الوسيط   "على كتاب    كذلك   اعتمدتوقد    
  .افتراضي النوازل إشكالا حقيقيا يتعلق بما هو واقعي وبما هو استغلالفي 

وقد واجهتني عدة عقبات منها صعوبة التعامل مع النوازل الفقهية بإعتبارها المرة الأولى التي أطرق فيها هـذا                  
أن ننسى أن العمل ا يقتضي مرجعية فقهية لأا وإن حوت معلومـات تاريخيـة    النوع من الدراسات، دون     

ها وإستحضار قدرة فقهية موصولة بمرجعية تاريخية من أجـل ربـط            ارسكثيرة فإا بالأساس كتب فقهية لد     
  .المعلومات بين هذه النوازل وصنف التاريخ الأخرى



د  

، إلى أستاذي المشرف الباحـث      نوخالص العرفا قدم بجزيل الشكر،    وفي الختام لا يسعني سوى أن أت        
 الذي لا هنضير جهده وصبره معي، وتوجيهاته التي لم يبخل ا علي، وتشجيعه الدائم لي وتفاؤل    " وشن مزيان "

 بالكثير من المـصادر  ائح والتوجيهات، دون أن يبخل عليينقطع، وقد أخذت من وقته الثمين الكثير من النص      
 ا مكتبتهالتاريخية التي تزخر.  
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 النبوي، وهو الذي     أول العلوم الإسلامية نشأة، وأسبق فنون المعرفة الدينية ظهورا في العهد           كان الفقه   
يجد فيه المكلفون ضالتهم لمعرفة الحلال و الحرام، حتى يسيروا في المنهج الذي يحقق لهم رضى االله ويجلب لهـم             

  .الدارين، وأمر االله عز وجل بالتفقه في الدينسعادة 
  :تعريف الفقه: المبحث الأول

أوتى : يقالوفضله على سائر أنواع العلوم،  العلم بالشيء والفهم، وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه          :لغة
  .فلان فقها في الدين، أي فهما فيه

، أي ليكونوا علماء به ودعى النبي صلى االله عليه وسلم لعبد االله بـن        ))1لِّيتفَقَّهواْ فِي الدينِ  : قال عز وجل  
   )2(. هأي فهم" اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل: " رضي االله عنهما فقال-العباس

  .)3(العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من ادلتها التفصيلية "الفقه بمعنى   
   )5(.، وفي المصباح المنير الفقه فهم الشيء)4(العلم بالشيء والفهم له : الفقه بالكسرة: وفي تعريف آخر  

   )6(. وفي تعريف آخر على أنه الفهم
قَالُواْ يـا شـعيب مـا نفْقَـه     :  بمعنى الفهم في قوله تعالى      الفقه في القرآن الكريم    لفظكذلك ورد     

، وقولـه  )8(وإِن من شيءٍ إِلاَّ يسبح بِحمدهِ ولَـكِن لاَّ تفْقَهونَ تـسبِيحهم         :، وفي قوله تعالى   ))7كَثِيراً
  .))9واحلُلْ عقْدةً من لِّسانِي يفْقَهوا قَولِي : تعالى

                                         
  .122الآية : بة سورة التو)1 (
 .32، 31 ،)ت.دار البيان، دار إبن حزم، د(العلاقة بين الفقه والدعوة، :  مفيد خالد عيد أحمد عيد)2 (
 .9، )1999 منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر، (نظرات في النوازل الفقهية، :  محمد حجي)3 (
 .1614 ،)2010بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، (يوسف الشيخ محمد البقاعي، : وثيقالقاموس المحيط، ضبط وت:  الفيروز أبادي)4 (
 .02/487 ،)ت.بيروت، المكتبة العلمية، د(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، :  أحمد الفيومي)5 (
 .06، )2002 أبو ظبي، (مد الحفناوي، حسن مح: خلاصة الجوهر الزكية في فقه المالكية، مراجعة:  أحمد تركي المالكي)6 (
  .91الآية : هود)7 (
 .44الآية : الإسراء)8 (
 .28-27الآية : طه)9 (
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   )1(".  فصلا يفقه كل أحد لم يكن يسرده سرداكان كلام النبي : "وعن عائشة رضي االله عنها قالت
  )2(. حيلي على أنه الفهم مطلقا سواء ما ظهر أو خفيزوعرفه ال  
  . قَالُواْ يا شعيب ما نفْقَه كَثِيراًحكاية عن قوم شعيب :  على ذلك قوله تعالىلاستدلاللو  
قوله  )3(ثم غلب على علم الدين فخص به وعلى هذا المعنى " الفهم والفطنة: "قه في الأصل اللغويوالف  

  ) .)4فَلَولاَ نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ منهم طَآئِفَةٌ لِّيتفَقَّهواْ فِي الدينِ : تعالى
  لامك أي ما يرمـي إليـه   فهمت ك : وذهب بعض العلماء إلى أن الفقه هو فهم الشيء الدقيق، يقال             

  .من أغراض وأسرار، ولا يقال فقهت السماء والأرض
  )5(. يء الدقيقوالمتتبع لآيات القرآن الكريم يدرك أن لفظ الفقه لا يأتي إلا للدلالة على إدراك الش

  وخلاصة القول أن أصول الفقه من العلوم الضرورية لكل مجتهد وكل مفت وكل طالب علم يهمـه               
  يكفيهم أن تنقل إليـه الأقـوال   ف إستنبطت الأحكام، وإنما الذي لا يحتاج إليه هم العامة الذين       أن يعرف كي  

ولا يطالبون بدليل ولا برهان وليس كل الناس كذلك، فالعالم هو من لا يكتفي بتلقي الأحكام عن الأئمـة                   
  .وأخذها قضية مسلّمة، وإنما يبحث عن أدلة كل حكم

  : للفقه منهالاصطلاحيةا تعددت التعاريف :إصطلاحا
   )6(.  العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية-

 القيم الفقه من منظور الواقع، وهو الذي درج كثير من الباحثين بتسميته فقه الواقع أو فقه                 ابنويرى    
هـو أئمـة    : " الألفـاظ   النيـات في   اعتبـار ، فهو يقول في مسألة      "الفقه الحي "النوازل لكن شيخنا يسميه     

  )7(". إلخ...الفتوى

                                         
  .38العلاقة بين الفقه والدعوة،:مفيد خالد عيد )1 (
 .01/19 ،)1986دمشق، دار الفكر للطباعة والنشر و التوزيع، (أصول الفقه الإسلامي، :  الزحيلي وهبة)2 (
الجزائر، سلسلة منشورات الحبيب،    ( مدخل إلى دراسة التجربة السياسية الموحدية،        -الفقيه والسياسة في الغرب الإسلامي    : مد بولطيف  لخضر مح  )3 (

 .10، 9، )2005جامعة محمد خيضر، 
 .122الآية : التوبة)4 (
  .01/11، )1983ات السلاسل، ذالكويت، طباعة (الموسوعة الفقهية، :  وزارة الأوقاف والشؤون الدينية)5 (
أحمد تركـي   : ينظر  . 46،  )1998بيروت، دائر البشائر الإسلامي،     (الإجتهاد في علم الحديث وأثره في الفقه الإسلامي،         :  علي نايف بقاعي   )6 (

  .6 ،المالكي، خلاصة الجوهر
 .01/28، )2000توزيع، مصر، دار الوفاء للطباعة والنشر وال(يسرى محمد، : فقه، توثيقالجامع :  إبن القيم الجوزة)7 (
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لتفقه في دينه، ورغبني في فهم الدقائق من شريعته، فنور بصائر العلماء            إن االله تبارك وتعالى حبب إلى ا        
  يسر المعرفة واليقين والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى االله عليه وسلم القائل من أراد االله به خـيرا فقهـه               

  )1( .في الدين
علم تروي فيه الأحكام الصادرة عن الفقهاء في الوقائع الجزئية يسهل الأمر علـى القاصـرين              : لفقها  

  )2(. بعدهم
اتمع ليس حاصل جمع مجموعة من الأفراد وإنما هو شيء أكبر وأعم منهم، أي أن أهم خـصائص                  

 في علاقتهم بعضهم ببعض وهذا لا والاتجاهات أفراده في ممارسة نوعية معينة من النظم والقواعد اشتراكاتمع 
  ينفي المكونات النفسية لأفراد اتمع وخواصه الرئيسية كالعلاقات الاجتماعية أو النظم والضوابط الـسلوكية      
  أو التجمع والتفاعل الإنساني أو البقعة الجغرافية التي يعيش عليها الأفـراد والجماعـات أو اللغـة والتـاريخ      

  .الأهداف المشتركة التي يؤمن ا أبناؤه وهكذاأو العادات والتقاليد و

                                         
 .6، )2001بيروت، دار المدار الإسلامي، (أحمد محمد الخليفي، : المسائل المختصرة من كتاب البرزلي، تحقيق:  عبد الرحمن الزليطني)1 (
، )2000ة وإحياء التراث،    البحوث للدراسات الإسلامي  دار  الإمارات العربية المتحدة، دبي،   (إصطلاح المذهب عند المالكية،     :  محمد إبراهيم علي   )2 (

213. 
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  تعريف اتمع : المبحث الثاني
  )2(. ، واتمع موضع الاجتماع أو الجماعة من الناس)1(إجتمع ضد تفرق " مشتق من الفعل :لغة
قام أفراد تربطهم رابطة ما معروفه لديهم ولها أثر دائم أو مؤقت في حيام وفي علا               كل مجموعة    :لاحاطإص

  )3(. مع بعض
  الأمـة  فاتمع إذن يطلق على جماعة المسلمين، وجماعة المسحيين، وجماعة اليهود، وعلـى أفـراد               

  أو مدرسـة    جماعة أو كليـة   والمدينة، والقرية، والحي والأسرة، كما يطلق لفظ اتمع على من تتألف منهم             
يعي أو تنفيذي أو قضائي، ويطلق على القائمين  جمعية أو مؤسسة أو نقابة أو حزب أو مجلس تشر        أوأو فصل،   

  )4(. بشؤون مشروع صناعي أو تجاري
  الإنسان مدني بالطبع أي لابـد لـه         ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم       ، الإنساني ضروري  الاجتماعإن    

    وهو العمران، وبيانه أن االله سبحانه خلـق الإنـسان وركبـه           اصطلاحهم الذي هو المدينة في      الاجتماعمن  
  . بفطرتهالتماسهح حياا وبقاؤها إلا بالغذاء وهداه إلى على صورة لا يص

 بأبناء جنسه، لأن االله سبحانه جعل للإنسان الاستعانةويحتاج كل واحد منهم في الدفاع عن نفسه إلى   
  )5(. للصانع بخدمة الفكرمن ذلك كله الفكر واليد، فاليد مهيئة 

 هو مجموعة من الكائنات الحية المتفاعلة تشارك في البيئة في اتمعـات             من الناحية البيولوجية، اتمع     
، الاحتياجات، المخاطر، وعدد من الشروط الأخرى التي        الاختياراتالبشرية، يوجد الهدف، المعتقد، الموارد،      

  )6(. قد تكون مشتركة، وتؤثر على هوية المشاركين ودرجة تماسكم

                                         
 .139القاموس المحيط، :  الفيروز أبادي)1 (
 ) / ....ع.م.ج(، مادة )1972القاهرة، دار المعارف، (المعجم الوسيط، : أنيس إبراهيم بالإشتراك )2 (
 .16، )ت.م، ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، د.د(علم الاجتماع، : علي عبد الواحد وافي )3 (
 .16، نفسه )4 (
 .55، 54، )1981لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (خليل شحادة، : المقدمة، تحقيق): هـ808ت(إبن خلدون، عبد الرحمن  )5 (

(6) Maurice godelier, Métamorphosese de la parenté, 2004, Briggs, asa (2000, 2nd edition). The Ago of 
Age of Improvement longmeom, 03. Isban. 
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 عن النسق المكون من الفعل والموضوع والإجراءات المرسومة، ومـن           ويرى ماكيفر أن اتمع عبارة      
  )1(. السلطة والمعونة المتبادلة ومن كثير من التجمعات والأقسام وشتى وجوه ضبط السلوك الإنساني والحريات

فاتمع شبكة أو نسيج العلاقات الاجتماعية التي تقوم بين الأفراد ودف إلى سد حاجام وتحقيـق             
حام وأهدافهم القريبة والبعيدة، أن لكل إنسان أو جماعة مهما يكن حجمها أو غرضـها طموحـات                 طمو

 وتفاعلها وتعاوا مع الأفراد والجماعـات  اتصالهامن ذلك دون وأهدافا ترمي إلى تحقيقها، غير أا لا تتمكن    
 ويسد مطالبها ويحقق آمالهـا       والتفاعل مع وحدات اتمع الأخرى هو الذي يؤمن حاجاا         الاتصالذلك أن   

  )2(. وطموحاا
  وهناك من عرف اتمع بأنه مجموعة من الأفراد تقطن بقعة جغرافية محـددة وتتمـسك بمجموعـة                   

  .من المبادئ والمقاييس والقيم والروابط الاجتماعية والأهداف المشتركة التي أساسها اللغة والتاريخ
 السلوك والقيم في تعريف اتمع الإنساني فاتمع حسب آراء ومن علماء اتمع من يركز على عامل  

هؤلاء ما هو إلا نماذج معقدة وشائكة من الممارسات السلوكية التي تنظمها القواعد والضوابط الخلقية والقيمية 
  )3(. التي يعترف ا الجميع وجاءت نتيجة صلاحيتها وفاعليتها في تمشية أمور اتمع

                                         
 .18، )2009الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، (، -مفهومات، موضوعات، دراسات–علم الاجتماع : غريب عبد السميع )1 (
 .30، )2005م، دار وائل للنشر والتوزيع، .د( علم الاجتماع العسكري، : إحسان محمد حسن )2 (
 .31، 30نفسه،  )3 (
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  تعريف النوازل: المبحث الثالث
، وهو  والاستفتاء جرت العادة في بلاد المغرب الإسلامي أن يطلق مصطلح النازلة على الفتوى              :تعريف النازلة 

  )1(. طلب الفتوى وأفتاه في الأمر أبان له
وبذلك فالفتوى في المشرق الإسلامي تقابلها النازلة بالمغرب الإسلامي، ومع ذلك لابد من ضـبط المفهـوم                 

  .والاصطلاحية النوازل من الناحيتين اللغوية وتعريف
النازلة هي الشدة من شدائد الـدهر   :  منظور ابنوعند  " نزل"مشتقة من الفعل الثلاثي      النوازل جمع نازلة     :لغة

  )2(. تترل بالناس
نزل، النون، والزاي واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط الشيء و وقوعه وعلى             ":  فارس ابنوعند  

  )3(."الشديدة من شدائد الدهر تترل فيطلبون لها فتوى شرعية: ة هيهذا فالنازل
  )4(".بالقوم نسأل االله العافيةالنازلة شدة من شدائد الدهر تترل " :قموح فريد أنوعند 

  :اصطلاحا
  )5(.ر فيهاضهي قضايا رفعت من مختلف فئات اتمع إلى القضاة ورجال الفتوى للن  
ائل وقضايا دينية ودنيوية تحدث للمسلمين ويريد أن يعرف حكم الشرع النوازل مس : وفي تعريف ثاني    

  )6(. فيها
  .النوازل هي الواقعات والمسائل المستجدة التي تترل بالقوم، وهي من شدائد الدهر: وفي تعريف آخر  
السائل وايب، فالسائل يمثل حقيقة الواقع الاجتماعي حيث يصف الحدث   : وتتألف النازلة من شقين     

فقيه يستخرج حكما شرعيا لهـذه المـسائل    فيمثل القانون المعتمد على الدين، فالعالم ال      أو المشكلة، أما الثاني     

                                         
 .62، )2002بيروت، دار الغرب الإسلامي، (تحقيق لكتاب جامع مسائل الأحكام للبرزلي، قسم الدراسة، : ةمحمد الحبيب الهيل )1 (
 .1/256، )ت.القاهرة، دار المعارف، د(تحقيق عبد االله علي كبير وآخرون، : لسان العرب: إبن منظور )2 (
 .417،)ت.بيروت، دار الجيل، د(عبد السلام هارون، : معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط: إبن فارس )3 (
، دراسة وتحقيق لمسائل الجهاد والإيمـان   )م1478/هـ883ت(الدرر المكنونة في نوازل مازونة لأبي زكريا يحي بن موسى بن عيسى المازوني               )4 (

 .12/م2010إبراهيم بكير بحاز، : والنذور، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التاريخ الوسيط، إشراف الدكتور
دار الكتـاب العـربي للطباعـة       (دراسة وتحقيق لكتاب الدرر المكنونة في نوازل مازونة لأبي زكريا يحي المغيلي، قسم الدراسة،               : مختار حساني  )5 (

 .35، )2009والنشر، 
 .11نظرات في النوازل الفقهية، : محمد حجي )6 (



  الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــ في حقيقة الفقه ونوازله
 

 12

، والأجوبة والأحكام والمسائل وكلها مصطلحات تعكـس مفـاهيم          )1(" الفتوى"و  " النوازل"ويطلق عليها   
  )2(. متقاربة

الب واحـد، وكلـها تتعلـق بالعبـادات       في ق وجدت أا كلها تصب     ومن خلال قراءاتي المتنوعة       
، تحدث في نفوسـهم  اجتماعية أم اقتصاديةوالمعاملات التي يحتاج الناس إليها، سواء كانت دينية أم سياسية أم       

  . بأقوالهموالاستهداء آرائهم، لاستجلاءشيئا من الخوف والقلق فيهرعون إلى الفقهاء 
 الفقهاء بالفتاوى لحل المشاكل أهتمخ والباحث، فقد تشكل النوازل الفقهية مادة مصدرية هامة للمؤر  

التي قد تعرقل حسن التصرف في توزيع مداخيل الأوقاف وعلى الرغم من إرتباط هذه الوثائق بـالكثير مـن                   
  .الفكرية الاجتماعيةالنواحي 

  .أهمية كتب النوازل الفقهية في الدراسات التاريخية: المبحث الرابع
 ومن أهم المصادر التي تمكن -دون منازع-تعد كتب النوازل: "مد بن شريفةقال بوتشيش نقلا عن مح     

" المـسائل "و" الأجوبة"و " الأحكام"و " النوازل"من سد الثغرات التي تعتري التاريخ الإسلامي، ويطلق عليها     
  .وكلها مصطلحات تعكس مفاهيم متقاربة

 بعدا هاما يتجلى في أا      ن الدراسات التاريخية  وبالرغم من الطابع الفقهي للنازلة، فإا تكتسي في ميدا          
تعكس من خلال السؤال والجواب أوضاعا تاريخية دقيقة، وتتميز بعفويتها وبراءا لأا لم تصدر من سـلطة                 

  )3(. أو سياسي رسمية، ولم تتلون بلون إيديولوجي
  احد من الكتـب الفقهيـة      فنجد النوازل والفتاوى والأجوبة والمسائل و كلها تطلق ليراد ا نوع و             

  )4(.  بتفاصيل شؤون الناس في حيام اليوميةاهتمتالتي 
وقد تزداد أهميتها فيما وفراه للمؤرخين والباحثين من رصيد هام من المعلومات في الدراسات اتمعية                 

  .والتي من شاا تفتح آفاقا جديدة للبحث

                                         
ب والعقود العدلية مصادر هامة لدراسة تاريخ الفئات الاجتماعية بـالمغرب الإسـلامي             النوازل الفقهية وكتب المناق   : إبراهيم القادري بوتشيش   )1 (
 .03، )ت.مكناس، كلية الآداب، د(، )م13-12/هـ6-5ق(
أبو بكر زيد عبـد     : ، ينظر 64/م1987ماي،  -، أفريل 264وقائع أندلسية في نوازل القاضي عياض، مجلة دعوة الحق، عدد           : محمد بن شريفة   )2 (

 .9، )1996بيروت، مؤسسة الرسالة، (قه النوازل قضايا فقهية معاصرة، ف: االله
 .3، 2النوازل الفقهية، : القادري بوتشيش )3 (
 .226، )ت.بيروت، مكتبة الرشد، د( فقه النوازل عند المالكية تاريخيا ومنهجا، : مصطفى الصمدي )4 (
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، والإهتمام بأحوال اتمع بمختلـف تـشكيلاته        وبالتالي سيسمح من تجاوز مواضيع التاريخ الحدثي        
على الإنسان، بدل تتبع منطق الإستغرافيا التقليدية، الذي يجعل من تسلسل           وطبقاته، وهذا يعني عمليا التركيز      
  )1(. الدول وتعاقب الحكام محورا للتاريخ

   شتات مـا صـدر      وقد أقبل كثير من العلماء في مختلف المذاهب على التصنيف في هذا العلم، وجمع             
مؤلفام تارة بالفتاوى وتارة بالنوازل وتارة أخـرى        ، وسميت   "بالأجوبة"عن الفقهاء من فتاوى سموها أحيانا       

 في حيـاة    الاجتماعيـة  فإن الفقه الإسلامي يمثل الحياة العلمية والسلوكية         )2(. بالأحكام أو مسائل الأحكام   
لهجمات المتواصلة من المدنية الغريبة والشيوعية الدولية على        المسلمين، فإنه جدير بأن يكون خط الدفاع ضد ا        

  هو يمثل عند دعاة الإصلاح الإسلامي التـاريخي، فالمـسلمون يريـدون الرجـوع إلى الإسـلام                 السواء، ف 
   )3(.  بمصادره الأصلية من الكتاب والسنةالاجتماعيالأول، ويرون فيه حياة وقدرة على التطور 

 )4(الجهاد في سبيل االله لهذا الغـرض   بالتفقه في الدين ولو بترك بعض المؤمنين        حيث أمر االله عز وجل      
َما كَانَ الْمؤمِنونَ لِينفِرواْ كَآفَّةً فَلَولاَ نفَر مِن كُلِّ فِرقَةٍ منهم طَآئِفَةٌ لِّيتفَقَّهـواْ فِـي الـدينِ                  و: قال تعالى 

إِذَا ر مهمواْ قَونذِرلِيونَوذَرحي ملَّهلَع هِمواْ إِلَيعج .)5(  
إن المطلع على المدونات الفقهية، و مجامع النوازل، وكتب الفتاوى يجد نفسه أمام بحر زاخر مـتلاطم      

مـصنفات  الأمواج، خصوصا إذا علمنا أن اغلبها لم يكن مقصودا للتأليف، ومن ثمة يجد الباحث نفسه أمام                 
   )6(. مست كل ما له صلة بحياة الناسكتبت على كل شيء، ولا 

                                         
الجزائر، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنيـة          (ل المصادر،   تاريخ الجزائر في العصر الوسيط من خلا      : صالح بن قربة   )1 (

 .117، 116، )2007، 1954وثورة أول نوفمبر 
، 83،  )1985تـونس،   (محمد أبو الأجفان،    : فتاوى الإمام الشاطي، تحقيق   ): هـ790ت(أبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى الأندلسي         )2 (

84. 
 .9، )ت.جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، د( تاريخ التشريع الإسلامي، : خليل القطانمناع بن  )3 (
 .51، العلاقة بين الفقه والدعوة: مفيد خالد عيد )4 (
 .122الآية : التوبة )5 (
 .223فقه النوازل، : مصطفى الصمدي )6 (
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 كتب النوازل الخاصة ببلاد المغرب الأوسط تبين لنا كيف تمكن فقهاء المالكية من فرض               إن قراءتي في  
وذا أصبح العرف بمثابة    " العرف"و" العادة"بين مبادئ المذهب و   ع بربري ريفي، وبالتوفيق     تمنفسهم وسط مج  

  )1(. مصدر للتشريع بالمغرب الأوسط
 وإذا كـان بالإمكـان      افتراضيإشكالا حقيقيا يتعلق بما هو واقعي، وبما هو          النوازل   استغلالويثير  

 لما تقدمه لنا من معطيات تتعلق بأمور الحسبة والمنازعـات           اعتبارا إلى ملامح الواقع في هذه القضايا،        الاهتداء
 والأحبـاش جارة والفلاحة وقضايا الغصب     على الماء والأرض، والمحاصيل الزراعية ومشاكل الشراكات في الت        

 واختلافـات لكفار ومعاملة اليهود، ولما تورده من رسوم وأسماء الشهود العـدول،            والجهاد والإقامة بأرض ا   
، وهذا  ...المسألةالفقهاء بشأن بعض القضايا العرفية، وإجازا من قبل بعضهم والإشارة إلى كثرة وقوع هذه               

  توى النازلة وتاريخيتها، قد أجمع الباحثون علـى أهميـة النـوازل في البحـث               كله يعد مؤشرا على صحة مح     
   )2(.  فيهاافتراضي كما هو الاجتماعيالتاريخي، فأغلب من باشرها أكد صعوبة فصل الواقع 

لا شك أن إستعمال النوازل للغة فقهية لها منطقها وفضاؤها الخاص يعتبر من أهم الـصعوبات الـتي      
موعة من العناصر التي يفتش عنها بين ثنايا المسائل الفقيهة، والأمر هنا يقتـصر علـى                تحجب عن الباحث مج   

ضرورة التمكن من اللغة العربية، و الإلمام بالعديد من مبادئ فقه اللغة، ويسهل على الباحث الإحساس الدائم                 
  غـة المـستعملة في النـوازل يرمـي     لليه والإنتباه إلى اقبالمسافة الزمانية والمعرفية التي تفصل بينه وبين عالم الف 

 ضرورة الفصل بين الخطاب الفقهي والخطاب التاريخي في النوازل، وهنا الباحث مضطر للإنصهار في العالم        لىإ
وفي قضايا لم تكن    / ير على عدم التخلي عن مهمته كمؤرخ يبحث عن        قهي بكل تعاريجه في الوقت ذاته مج      الف

  .واردة في ذهنية الفقيه، والبحث عن مظاهر الثبات ومظاهر الحركة في اتمع
  قيب عمـا يـسند نازلتـه وفتـواه     نذلك أن المفتي يتعامل مع النوازل بشكل معياري، ويجتهد في الت  

  . والسياسية للنوازلالاجتماعيةلدرجة الأولى بالخلفيات من نصوص فقهية، بينما نجد لمؤرخ يهتم با
 الأول يعكس إلى حد ما، هموم وذهنية        باعتبار،   في النوازل  وكثيرا ما قبل أن السؤال أهم من الجواب       

  .السائل، وعبره هموم وذهنية اتمع، في حين الجواب يعكس ذهنية الفقيه

                                         
 .135، )2008الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، (لإسلامي، دراسات في التاريخ الوسيط للجزائر والغرب ا: علاوة عمارة )1 (
عين الـشق، منـشورات، الـدار    (، )م15-12/هـ9-6(النوازل الفقهية واتمع، أبحاث في تاريخ الغرب الإسلامي من القرن   : محمد فتحة  )2 (

 .21، )ت.البيضاء، جامعة الحسن الثاني، د
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ب الفقهي والخطاب التاريخي يحيلنا إلى مـسألة لهـا          والواقع أن ما سميناه بضرورة الفصل بين الخطا       
خطورة كبيرة في النوازل ونعني ا ظاهرتي الإفتراضي والواقعي، وهما ظاهرتان تتطلبان من المؤرخ منتهى الحذر 

  )1 (.المنهجي، فماذا نعني بالواقعي والإفتراضي في النوازل؟ وكيف يمكن مواجهة هذه الإشكالية
  قعي هو تلك النوازل التي توفرت لنا عنها مجموعة  من القرائن تؤكـد أن مـشكلة                 عنيبه بالوا إن ما ن  

ما إعترضت حياة فرد أو جماعة ما، فرفعت إلى المفتي الذي عالجها بما أوتي من المؤهلات العلميـة، و تبـدو                     
نية اللغوية للسؤال   ب ال واقعية النازلة من خلال ذكر المستفتي أو الفقيه مكان أو زمان النازلة، أو هما معا كما أن                

كثيرا ما تتم عن عناصر واقعية النازلة، حيث يبدوا أن المستفتي كان العوام أو أشباه العوام، فيستعمل عبارات                  
  من اللغة الدارجة ذات تركيب ركيكة تطبعها التلقائية وتتأكد واقعية النازلة بصورة أكثر، وهنـاك مجموعـة                 

للتأكيد من واقعية النازلة، مشاركة أكثر من فقيه في معالجة قضية يعني أـا               إليها   الاطمئنانمن القرائن يمكن    
   وبـالعكس   الاجتماعيكانت مطروحة بحدة، وأن يدمج المفتي ضمن جوابه أمثلة ملموسة مستمدة من محيطه              

 تراضيةافمن ذلك نجد أنفسنا أمام نوازل بصعب التحقق من واقعيتها، أي أا تنطوي أمام مؤشرات تؤكد أا               
ينين طرحت على المفتي ليدلي فيها رأيه، وعادة ما يطرح هذا النوع         أشخاص مع  ابتكارأسئلة من   عن  أي عبارة   

   نؤكد على ضرورة الانتبـاه      أننا ومع   النوازل من قبل طلبة المفتي أو من قبل بعض الفقهاء من زملاء المفتي            من  
 رفض كل ما هو افتراضي ،فالمقيـاس  إلىمع ذلك لا ندعو     فإننا  ما هو واقعي وما هو افتراضي في النازلة،        إلى

 دائما عن إليهاالذي حددنا بواسطته التعامل مع النوازل هو وجود علامات تاريخية،وهذه العلامات لم نتوصل              
 مـا   إنثم   ،ره يؤشر إلى وضعية تاريخية معينة     طريق رموز مباشرة بل اخذ بعين الاعتبار التراكمي الكمي باعتبا         

  . حالة من الحالات ممكنة الوقوعالأصل بالنازلة الافتراضية ،هي في سميناه
  :والمتتبع لكتب النوازل والفتاوى المالكية يجد أنه يمكن تصنيفها إلى قسمين

 كتب تحتوي على أحكام قضائية، في قضايا عرضت على المؤلف بصفته قاضيا، فأصدر حكمـه                -أ
  .فيها
ة وجهت إلى مؤلفها وقام هو بنفسه بجمعها، أو جمعها           كتب جمعت فتاوى هي إجابات الأسئل      -ب

  )2(. أحد تلاميذه، أو المهتمين ذه القضايا

                                         
 .46، )2012الرباط، مطبعة الأمنية، (اهمة في دراسة تاريخ البادية بالمغرب الوسيط،النوازل واتمع مس:  عمر بن ميرة)1 (
 .215، 214إصطلاح المذهب عند المالكية، :  محمد إبراهيم علي)2 (



  الفصل الأول ـــــــــــــــــــــــــ في حقيقة الفقه ونوازله
 

 16

وقد وجدت بعض مؤلفات النوازل عمد فيها جامعوها إلى ترتيب وتصنيف مجموعة مـن فتـاوى                 
  متنوعـة  غرافية محددة، قد تضيق وتتسع، ثم يضيفون لها فتـاوى أخـرى             المتقدمين في بلد معين أو منطقة ج      

  )1(. من علماء آخرين وأحيانا يصيف إليها هذا الجامع مع فتاويه من أهل الإختصاص الفقهي
تلامس عمـق    جيدة   وضيحها تاريخيا بما تقدمه من مادة      النوازل الفقهية وت   استغلالوتأتي الدعوة إلى    

ة التاريخيـة، مـن المـصادر        وحتى الدينية وتوفر أرضية منهجية تخرج الكتاب       والاقتصادية الاجتماعيةالقضايا  
 بالأحـداث الواقعـة المتجـددة       وارتباطهالتقليدية، والأسلوب النمطي، ذلك أن فقه النوازل عرف بحيويته          

  . لمشاغل الناس في مختلف أنشطتهم الحياتيةواستجابته
  اسـم  بجمع الفتاوى وتسجيلها في دواوين ومؤلفات كان الغالب علـى تـسميتها              الاهتمامثم إن   

أطلقوا عليها كتب النوازل لأا بينت أحكـام        ى، إلا أن المغاربة لم يكتفوا بتسميتها كتب الفتاوى بل           الفتاو
  )2(. خاصة لحوادث معينة وقعت، ما جعلهم يسمون المفتي بالنوازلي

  الخطوة المنهجية أن أشهر النوازل الفقهية في المغرب الإسلامي كلها تنتمي جغرافيـا             هذه  ما يساعد   
  رب الأوسط، سواء التي وصلت إلينا كاملة أو التي وصلتنا داخل ااميع الكـبرى، هـذه الأخـيرة                  إلى المغ 

التي قدمت لائحة طويلة لفقهاء المغرب الأوسط ينتمون إلى المذهب المالكي، وعلاقة الفقه المـالكي بمجتمـع            
تمع وهمومه وقضاياه ما أعطى      أسئلة وأجوبة أظهرت تفاعلا عميقا مع أحوال ا        اختزلتالمغرب الأوسط، إذ    

  )3( .للمذهب المالكي بعده المغربي
 النوازل الفقهية معلومات دقيقة وكقيلة بإضاءة جوانب هامة من تاريخ سكان  ووتقدم كتب الأحكام

وعلى الخصوص الجانب وأعراقه من عرب وبربر وأهل الذمة       " العامة والخاصة "المغرب الإسلامي بجميع طبقاته     
  .والاقتصادي الاجتماعي

   الطارئة فإا تبتعـد في الغالـب        والأموركما لا ننسى أن أسئلة المستفتين المتعلقة بالأحداث النازلة          
روف عيـشهم   ظض من الفقه وتصور ألوانا من حياة المستفتين ومعاملام وعادام و          لمحعن الجانب النظري ا   

                                         
 .228فقه النوازل، : مصطفى الصمدي )1 (
م، مجلة دراسات أندلسية، 15/هـ9اية القرن ) م11/هـ5(مناهج كتب النوازل الأندلسية والمغربية من منتصف القرن : محمد الحبيب الهيلة )2 (

 .31-1993/23العدد التاسع، تونس، 
قسنطينة، الجزائر، دار اء الدين للنشر والتوزيع، منشورات مخبر (المغرب الأوسط في العصر الوسيط من خلال كتب النوازل، : بوبة مجاني )3 (

 .62، )2011جامعة منتوري البحوث والدراسات في حضارة المغرب الإسلامي، 
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 غالبا على الشؤون السياسية وما يتصل بـالحكم  هماهتمامأغفلها المؤرخون الذين ينصب وتقدم أحيانا أحداثا   
  )1(. والأمراء

  )2(.أا وحدها هي القادرة على إستعاب مشكلات الإنسان وحلهاومن هنا أثبتت الشريعة الإسلامية 
قية يتم خلالها صياغة الأحكام بقصد يئتها لمعالجة الواقـع          يطب ت اجتهاديةففقه النوازل يتعلق بمرحلة     

بلة بتقديم الحلول، الناجعـة   الشريعة لكل زمان ومكان وهي الكف     صلاح هذه يبين   في النوازل    ادفلاجتهلذلك  
لكل المشكلات والمعضلات، كما يساهم في ألفاظ الأمة الإسلامية والتنبيه إلى خطورة عديد النوازل والقضايا               

  .وتبين حقائقها الشرعية
ا لاشـك أن إعطـاء النـوازل        ب الحياة ومم  وبعد دعوة صريحة إلى ضرورة تحكيم الشريعة في جوان        

  دة في كل عصر أحكامها الشرعية المناسبة يدخل دخولا أوليا تحت مهمة التجديد لهذا الدين، وإحيـاء              المستج
  )3(. ما طمس من معالمه

   مما هي فيه من إهمال والعمل على تحقيقهـا   ،لذلك يجب السعي إلى إخراج النوازل الفقهية المخطوطة       
   لذلك عاملا حاسما في كشف الغموض عن الكثير من الأحداث التي عاشها المغرب الإسلامي والتي         مما سيكون 

  . أو الاقتصادية وحتى السياسيةالاجتماعيةلم تنقلها المصادر التاريخية سواء 
  هكذا نرى أن الفقه والنوازل نشأ معا على يد الصحابة والتابعين، وأن النـوازل لم تكـن منفـصلة           

يد النوازل الفقهية في التعـرف علـى   زلة فيتنبطون لها حكما فقهيا، وتف، بل كانا متلازمين، تقع النا     عن الفقه 
أحوال اتمع بالمغرب الأوسط نظرا لما توفره من أسئلة تتعلق بتفاعل مكوناته ونشاطه، بالإضافة إلى قـضايا                 

  .تتصل بالحياة الدينية والروحية والعلمية للمجتمع

                                         
جوانب من التاريخ : ضمن كتاب) إمكانية البحث من خلال النموذج الأندلس(طبقات العامة في اتمع الإسلامي الوسيط : أحمد الطاهري )1 (

 .68-67، 1991الإجتماعي للبلدان المتوسطة خلال العصر الوسيط، سلسلة ندوات جامعة مولاي إسماعيل كلية الأدب، مكناس، 
 .14فتاوى الإمام الشاطي، : الشاطي )2 (
 .01/35، )2006السعودية، دار الجوزي، ( فقه النوازل، : حسين الحيرزاني )3 (
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اء المغرب الأوسط الموحدي، أحصيت منهم ثلاث أصناف بحسب من خلال ما جمعت من تراجم لفقه  
د بع أبناء المنطقة، والمستوطنين الذين إستقروا ببلاد المغرب الأوسط          الأصليين: إنتماءام الجغرافية، فكان منهم   

  . المنطقة لفترة معينة فقط زارو-مجيئهم إليها، وكذا الطارئين
  . لاسيما المشرقالأخرىم إلى مختلف المناطق له هؤلاء كان المغرب الأوسط نقطة عبور  
وهذه الأصناف الثلاثة كانت أصولها العرقية متوزعة بين عرب وبربر وفقهاء لم تذكر لنـا المـصادر             

  .إنتماءام، وبالتالي صنفهم ضمن مجهولي العرق
هات المغرب  ؤلاء الفقهاء الجغرافية والعرقية؟ وكيف كان توزيعهم على مختلف ج          ه انتماءاتفما هي     

  الأوسط الموحدي؟
  الطارئين  المستوطنين  الأصليين  

  العرقية
  الجغرافية

مجهول   بربر  عرب
  العرق

مجهول   بربر  عرب
  العرق

مجهول   بربر  عرب
  العرق

  /  /  /  /  /  /  4  0  3  القلعة
  /  /  /  /  /  /  1  2  0  المسيلة
  /  /  8  2  1  3  1  1  2  بجاية

  /  /  4  2  0  2  4  1  3  تلمسان
  /  /  /  /  /  /  1  /  /  زائرالج

  /  /  2  /  /  /  1  /  /  قسمطينة
  /  /  /  /  /  /  /  /  1  وهران 
  /  /  /  /  /  /  1  /  /  متيجة

  /  /  /  /  /  /  0  0  1  سطيف 
   فقهاء15 فقهاء 10 فيقها    27  اموع

   فقيها52  اموع العام
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  إنتماءات فقهاء المغرب الأوسط الجغرافية والعرقية: المبحث الأول
  : الأصليين-لاأو

 مختلـف مناطقهـا     أنجبت أرضية المغرب الأوسط في العصر الموحدي العديد من الفقهاء توزعوا بين             
طعت جمعه لاحظت توزعهم بين منطقتين بالشرق هما القلعة وبجاية، ومنطقة          الشرقية والغربية، وحسب ما إست    

، فلم يكن هناك حضور كبير للفقهاء ا، إذ         ...قسنطينة والجزائر و    : تلمسان بالغرب أما في باقي المناطق مثل      
 وكل منطقة كان ا تنوع عرقي من بربر وعرب ومجهولـون لم  اثنانا فقيه واحد أو  لم يتعدى عدد الفقهاء     

  .أستطع التحصل على إنتمائهم العرقي
  : فقهاء القلعة الحمادية-1

   فقهاء7: عدد فقهائها
  مجهولي العرق  من البربر  من العرب

   فقهاء4  لا يوجد   فقهاء3
برز في القلعة الحمادية سبعة فقهاء منهم الفقيه أبو محمد عبد الكريم بن عبد الملك بن عبد االله بن طيب   

 بيكي بـداخل    ابنم، وهو صاحب الرابطة المعروفة برابطة       13/هـ7 توفي في القرن     –، إبن بيكي    )1(الأزدي
  )3(. هى والفهم وهو من أكابر أولى الن)2(قبرهباب أميسون من أعلى سند بجاية، وا يوجد 

 كان له علم بالفقـه      )4() م1242/هـ660ت بعد   ( أبو عبد االله محمد بن أبي بكر المنصور القلعي           :الفقيه
  ن البلاد لقـراءة هـذا العلـم        والفرائض علما وعملا، وله علم بالحساب سبق فيه الأوائل، وكان يقصده م           

   )5(. لوثائق والشروطوكان عالما بأحكام اعليه، 

                                         
جقبـة  : لة يجمعها جميعها الأزد وهي الغوث بن البنت بن مالك بن زيد بن كهلان، وقبائل الأزدسيت وعشرون قبي           ،نسبة إلى الأزدي  : الأزدي )1 (

، وهي من كهلان من قبائل قحطان، والأزد تعتبر أكبر قبيلة في كهلان لأن فيهم نسب بين الرسول ملـوك    ....وعسان الأوس والخزرج وخزاعة و    
 .69 ،)1992 دار صادر،بيروت،  (،سترشين.و.ك: طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب، تحقيق: اليمن، بن رسول عمر بن يوسف

عـادل  : عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء وفي المائة السابعة ببجاية، تحقيـق      ): هـ714ت  ( أبو العباس أحمد بن أحمد بن عبد االله          الغبريني )2 (
 .213 ،)1979دار الأفاق الجديدة، بيروت، (نوهيض، 

 .430 ،)1882المكتبة العنفية، تونس، ( ، تعريف الخلف برجال السلف):هـ361 ت ( أبو القاسم محمدالحفناوي )3 (
مكتبـة الثقافـة الدينيـة،    القاهرة، ( ،عمر: توشيح الديباج وحلية الإبتهاج، تحقيق): هـ1008 ات(بدر الدين محمد بن يحي بن عمر (القرافي   )4 (

2004(، 238. 
 .266،  الدرايةعنوان: الغبرني )5 (
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   أبو العباس أحمد بـن محمـد بـن عبـد االله     :  فقيها آخر من أبناء القلعة يدعى      )1( وذكر لنا الغبريني  
  .القلعي، هذا الأخير قرأ على يد أبيه بالقلعة الحمادية بجامعها الأعظم

د بن محمد القيـسي  الرمامة محمد بن علي بن جعفر بن أحمومن أبناء القلعة كذلك الفقيه المدعو بإبن   
  ، مظهرا للعـدل والتـسوية   )م1139/هـ533(، أبو عبد االله الذي إستوطن فاس وتولى القضاء ا سنة   )2(

  )3(. بين الأقوياء والضعفاء
، نشأ وتأدب ببلده القلعة حيـث روى        )م1087/هـ478(أو  ) م1086/هـ479(وقد ولد في    

 لازمه وتفقه عنده، توفي     )5(وسف بن محمد إبن النحوي      ، وكذا أبي الفضل ي    )4(عن خالد إبن طاهر بن محشرة     
  .)6()م1171/هـ567(بفاس في سنة 

 ـ551ت(علي بن معصوم بن ذر المغربي الشافعي        : والفقيه   ، الـذي كـان بحـرا       )م1156/هـ
  )7(. فاستوطن العراق ثم إنتقل خراسان ومات اه في مختلف العلوم،فقفي الحساب، إنتقل إلى المشرق للت

                                         
 .80، تعريف الخلف برجال السلف: الحفناوي )1 (
بفتح القاف وسكون الياء وكسر السين، هذه النسبة إلى جماعة إسمهم قيس عيلان بن مضر بن نزار، وقرية بصعيد مصر تسمى قـيس                        : القيسي)2 (

 ـ         ليه، السمعاني   بت ا لأن فتحها كان على يد قيس بن الحارث المرادي فنس           ـ562 ت(ي  أبو سعد عبد الكريم بن محمد ابن منـصور التميم ): هـ
 .04/578 ،)1988دار الجنان، لبنان،  (،قيق، عبد االله عمر الباروديالأنساب، تح

دار بـيروت،  (إحسان عباس، : الذيل والتكملة لكتابي الموصل والصلة، تحقيق): هـ703ت(أبو عبد االله محمد بن محمدالمراكشي بن عبد الملك    )3 (
 .197 ،)1984الثقافة، 

منـشورات  المغـرب،   (زهراء النظام،   : العطر الأنفاس بأخبار الصالحين من أهل فاس، تحقيق       الروض  ): م1109 ت (الشراط محمد بن عيشون    )4 (
 .197، )1997كلية، 

 أبو يعقوب يوسف بن يحـي  هـ، التادلي 513لعة وا مات سنة     من قلعة بني حماد، دخل سجلماسة وفاس ثم عاد إلى الق          : أبو الفضل النحوي   )5 (
منـشورات كليـة الآداب،   الربـاط،  (احمد التوفيـق،  : جال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، تحقيقالنشوف إلى ر  ): هـ617ت(بن الزيات   

1997(، 95. 
 .34، ، معسكر2008، ديسمبر، 3مساهمة العلماء القلعيين في الحركة العلمية بالعدوة الأندلسية، مجلة، الموافق، العدد : عبد القادر بوباية )6 (
محمـود الأرنـاؤوطي،   : شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيـق ): 1089ت(و الفلاح عبد الحي الحنبلي الدمشقي      شهاب أب  إبن العماد  )7 (
 .06/263 ،)1991دار إبن كثير، دمشق، (
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أبو عبد االله محمد بن الحـس بـن ميمـون           : الأول فقيهان آخران من أبناء القلعة       )1( الغبريني وذكر
، من القلعة لكن نشأ بالجزائر وقرأ ا، ثم إنتقل إلى بجاية مستوطنا             )م1274/هـ673ت( القلعي   )2(التميمي

  .وظل ا إلى أن توفيالحرالي منهم أبو الحسن ولقي ا مشايخ 
، من القلعة لكن نشأ     )م1274/هـ673ت  ( عبادة القلعي    حسن بن مد عبد االله بن     أبو مح : والثاني

  .وظل ا إلى أن توفيالحرالي توطنا ولقي ا مشايخ منهم أبو الحسن سبالجزائر وقرأ ا، ثم إنتقل إلى بجاية م
 ـ   )م1270/هـ669ت(أبو محمد عبد االله بن عمر بن عبادة القلعي          : ثانيوال امع ، كان مدرسا بالج

قراءته ببجاية أين كانت لـه وجاهـة        ، وكانت   دا بالديوان وإنتهت الرياسة إليه    الأعظم، وكان مشاورا شاه   
  )3(.ونباهة

  : فقهاء مسيلة-2
   فقهاء3: عدد فقهائها

  مجهولي العرق  من البربر  من العرب
  فقيه واحد  فقيهان  لا يوجد

من المسيلة، وهم الفقيه محمد بن علي بـن أبي          كان بروز ثلاث فقهاء     ليس بعيدا عن القلعة الحمادية      
، قرأ ببلده القلعة وكانت حاضرة علم، كما        )5() م1231/هـ629ت( القلعي   )4(بكر بن حماد الصنهاجي     
   )6(). م1217/هـ613 (لجزائر ثم صرف عنها للقضاء بسلاقرأ ببجاية، و ولي قضاء ا

                                         
 .67، عنوان الدراية: الغبريني )1 (
، الأنـساب : آخر بن مرة وهو أصـبهاني، الـسمعاني       سب إليها جماعة من الصحابة والتابعين، وهناك تميم         تهذه النسبة إلى تميم، والمن    : التميمي )2 (

479. 
 .65، عنوان الدراية: الغبريني )3 (
 أبو  القلقشندي: ن يونس بن بربر، ينظر    نسبة إلى صنهاجة، وهم بنو صنهاجة بن برنس بن بربر، وقيل هم بنو صنهاجة بن أوريغ ب                : الصنهاجي )4 (

دار الكتـاب المـصري،   مـصر،  (إبراهيم الأبيـاري،  : التعريف بقبائل عرب الزمان، تحقيققلائد الجمان في ): هـ821ت(العباس أحمد بن علي    
1982( ،171. 

 .325، الذيل والتكملة: المراكشي بن عبد الملك )5 (
 .313، )1993دار الآفاق الجديدة، بيروت، (عادل نويهض، : الوفيات، تحقيق: ، وإبن قنفد218، عنوان الدراية: العنبريني )6 (
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يكنى ): م1174/هـ569.ت(باديس الوهراني   بن أدهم بن عبد االله بن       إبراهيم بن يوسف    : والفقيه
، كمـا لا ننـسى      )1(أبا إسحاق، ولد بالمرية وكان رحالا في طلب العلم، سمع من عديد الشيوخ بالأندلس               

، الذي جمع بـين     )م1184/هـ580ت (-أبو حامد الصغير  –أبو علي بن حسن بن محمد المسيلي        : الفقيه
   )3(-)2( .يخ أبا مدين شعيب الإشبيليعلمي الظاهر والباطن، نشا ببجاية وصحب الش

  : فقهاء بجاية-3
   فقهاء4: عدد فقهائها

  مجهولي العرق  من البربر  من العرب
  فقيه واحد  فقيه واحد  فقيهان

الفضل بن علي بن طاهر     : بجاية هي الأخرى كان ا أربع فقهاء ذوي الأصول البجائية، فنجد الفقيه           
، كان أبوه قاضيا ببجاية وكان له علم متسع، روى عن أبو محمد             )م1201/هـ598ت(بن تميم بن القيس     
  )4(. عبد الحق الإشبيلي

  ، كـان يحمـل فنونـا       )5() م1276/هـ675ت(ائي إبن الربيع    أبو محمد عبد الحق البج    : والفقيه
  )6(. وغيره الحراليمن العلم والفقه والمنطق والتصوف والكتابتين الشرعية والأدبية، وأخذ العلم عن أبي الحسن 

                                         
الفردبـال وإبـن أبي شـنب،    : التكملة لكتاب الصلة، غني بطبعـه ): هـ658ت(د بن أبي بكر القضاعي البلنسي    أبو عبد االله محم    إبن الأبار  )1 (
 .185، )1919المطبعة الشرقية فونطا في زفاف بيلسي، الجزائر، (
، قرأ بفاس بعد قدومه إليها من الأندلس على أبي الحـسن بـن              نساأصله من إشبيلية، ولد ببجاية ونشأ ا، دفين العباد بتلم         : أبو مدين شعيب   )2 (

  ي الإشـبيلي   بـن الحـسن الأندلـس     هـ، ينظر أبو مـدين شـعيب      594 سنة   حرزهم، كان يقول عن بجاية أا معينة على طلب الحلال، توفي          
 .43، )ت. د،عي للبحث العلميمنشورات المركز الجامالرباط، (محمد الفاسي، : أنس الفقير وعز الحقير، تحقيق): هـ594 ت(
 .66 ،توشيح الديباج: ، والقرافي33، عنوان الدراية: ، والغبريني30نفسه، )3 (
 الأنس والمطرب بـروض  ):714ت( سن علي بن عبد االله الفاسي      أبو الح  زرع، وإبن أبي    01/260الذيل والتكملة،   : المراكشي بن عبد الملك    )4 (

 .188، )1972صور للطباعة، الرباط، (مدينة فاس، الفرطاس في أخبار المغرب وتاريخ 
 .164، )ت.المطبعة التسلفية، دالقاهرة، (ر الزكية في طبقات المالكية، شجرة النو): م1350ت(محمد مخلوف بن محمد  )5 (
 ـ  ، والتمبكتي، أبو العباس أحمـد 201 ،شجرة النور الزكية: ، ومحمد مخوف335،الوفيات: إبن قنفد  )6 ( م الـصنهاجي الفاسـي    بابـا بـن أح
، 2/280 ،1 ،)1989كلية الـدعوة الإسـلامية،      ليبيا،  (عبد الحميد بن عبد االله الهرامة،       : نيل الإبتهاج بتطريز الديباج، إشراف    ): م1036ت(

 .01/427، )ت. دار الغرب الإسلامي، د( المغرب، أعلامومحمد حجي موسوعة 
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  ، رحل إلى المشرق فأخـذ      )م1214/هـ611ت ()1(أبو زكرياء يحي علي الزواوي      : وكذا الفقيه 
، وأبو عبد االله محمد     )2(من العلماء ثم عاد إلى المغرب وبالضبط إلى بجاية أين درس الفقه والحديث وعلوم شتى                

إلى المشرق، وكان عالمـا بالفقـه       ، رحل   )م1216/هـ612ت( المشتهر بالأصولي    )3(بن إبراهيم الفهري    
   )4(.والأصليين والخلاف والجدل

  : فقهاء تلمسان-4
   فقهاء8: عدد فقهائها

  مجهولي العرق  من البربر  من العرب
   فقهاء4  فقيه واحد   فقهاء3

شهدت الحياة العلمية والفكرية بتلمسان إزدهارا كبيرا في الفترة الموحدية وذلك لتشجيع الولاة عليها،   
  :ظهر ا ثمانية فقهاء من أبنائها وهؤلاء الفقهاء همف

، يلقب بخزانة مالك،    )م1689/هـ686(أبو محمد عبد العزيز بن مخلوف ويكنى أبا فارس          : الفقيه
وأبو بكر بـن محـرز، ولـد    الحرالي الشيخ أبي الحسن : كانت قراءته ببجاية فلقي ا جملة من الفضلاء منهم     

  )5().م1689/هـ686(، توفي بالجزائر سنة )م1605/هـ602(بتلمسان سنة 
، مولده بتلمسان )م1217/هـ614ت(محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد االله بن اللحام : وكذا الفقيه  

  )6(.سنة ثمان وخمسين وخمسمائة، وكان فاضلا زاهدا صالحا

                                         
كـوفي  بنومليكش وبنو : مة البربرية، ونسابة البربر يعدوم من ولد سمكان، ولهم بطون كثيرة مثل           نسبة إلى زواوة، وهي من قبائل كتا      : الزاوي )1 (

، العبر، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربـر ومـن    )هـ808ت( أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الخضرمي         ومشدالة وزكلاوة، ابن خلدون   
 .06/168 ،)2000 دار الفكر اللبناني، لبنان،(يل شحاته، خل: عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط المتن

 .126، عنوان الدراية: ، والغبريني428، التشوف إلى رجال التصوف: ، والتادلي23، انس الفقير وعز الحقير: أبو مدين شعيب )2 (
 ومحارث والحـارث بـن    كنانة، وإليه تنتسب قريش النض بن بكسر الفاء وسكون الهاء بعدها الراء، هذه النسبة إلى فهر بن مالك بن            : الفهري )3 (

 .412، الأنساب: فهر، السمعاني
 .208، عنوان الدراية: العنبريني )4 (
 .146، توشيح الديباج وحلية البتهاج: ، والقرافي202، شجرة النور الزكية: ، محمد مخلوف63، نفسه )5 (
طبـع  الجزائر، (بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، ): هـ780ت(ن الخضرمي بي بكر محمد بن الحس   أبو زكريا يحي إبن ا     ابن خلدون  )6 (

 .01/27 ،)1903بمطبعة بيبر فونطانا الشرقية، 
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، وإنتقل به والده    )م1213/هـ606( ولد بتلمسان    )1(بن بكر بن موسى الأنصار الوشقي     إبراهيم  : والفقيه
 وهو إبن تسعة أعوام أين إستوطن غرناطة مدة ثلاثة سنوات، ثم اتجـه الى سـبتة، أيـن تـوفي                    إلى الأندلس 

  .)2()1298/ـه697(
 ـ557ت(علي ابن ابي القاسم عبد الرحمن ابن أبي فنـون           : كما نجد الفقيه   ، كـان  )م1181/ـه

  3.س لطلب العلم فأخذ عن علمائهامستبحرا في الفقه متحققا في أصوله، رحل الى الاندل
  روى عن أبيه أبى محمـد وتفقـه     ) م1228/ـه625ت(محمد ابن عبد الحق ابن سليمان التلمساني      : والفقيه

  )4(.به وصحب الولي الزاهدي أبى مدين شعيب، أخذ العلم بفاس ومراكش وسبتة واشبيليا
من بيت علـم  ) م1224/ـه621ت(محمد ابن يخلفين بن احمد بن تنفليت الفازازي        : وكذا الفقيه 
  )5(.ه وأبي عبد االله التجينيي أبو زيد، روى عن أبوأخوهغرناطة، وسكن مراكش هو ونباهة، أخذ العلم ب

شرف الدين عبد االله ابن محمد ابن علي الفهري التلمساني، ولد سنة  : ومن أبناء تلمسان كذلك الفقيه    
  )6(.)م1146/ـه644(، توفي سنة )م1172/ـه567(

                                         
نسبة الى وشقة وهي مدينة حصينة بالاندلس لها سوران من حجر، وهي مدينة اولية كبيرة قديمة رائعة البنيان وقد حاصر المـسلمين                      : الوشقي   )1 (

 منذ الفتح الاسلامي للاندلس حصارا طويلا دام سبع اعوام، والنصارى في القصبة القديمة محصورون، فلما طال الحصار اسـتأمنوا لأنفـسهم       وشقة
الحمـيري محمـد أبـو عبـد االله ابـن محمـد       . ى النصرانية ادى الجزيةوذراريهم، فمن دخل في الاسلام ملك نفسه وماله وحرمته، ومن أقام عل    

 .612، )1975 لبنان،(احسان عباس، : الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق): ـه900ت(
مامون ابن محـي الـدين      : الديباج المذهب في معرفة اعيان المذهب، تحقيق      ): ـه799 ت(بن نور الدين ابن علي المالكي        ابراهيم ا  ابن فرحون  )2(

البستان في ذكر الأوليـاء  ): م1014ت(االله محمد ابن احمد التلمساني  ابو عبد يمينظر ابن مر. 147، )1996دار الكتب العلمية،   لبنان،   (الجيان،  
هدية العاريفين في اسماء المِؤلفين وآثـار  : والبغدادي اسماعيل باشا. 82/ط، منشورات السهل، الجزائر  .محمد ابن شنب، د   : والعلماء بتلمسان، تحقيق  

 والتاج في تذليل كفاية المحتاج،      الإكليل): م1124ت(القادري لمحمد ابن طيب     . 02/10،  )1951 التراث العربي،    الإحياءدار  لبنان،  (  ،المصنفين
 .67، )2011دار الأبحاث، الجزائر، (
 ـ594ت(الصدفي أبي علي حسين ابن محمـد         القاضي   أصحابالمعجم في   : الآبار، ابن   161 ،الذيل والتكملة : المراكشي بن عبد الملك    )3( ، )ـه

 .24، ديوان المبتدأ والخبر:  زكرياءبواوابن خلدون . 294 ،)ت.دار الكتاب اللبناني، دلبنان،  (لأبياري،  اإبراهيم: تحقيق
: ، محمد حجي  312،  الوفيات: ، وابن قنفد  45/ديوان المبتدأ والخبر  :  زكرياء بوا، وابن خلدون    161،  الذيل والتكملة : المراكشي بن عبد الملك    )4(

 .262، )، دار التوفيقيةالجزائرسير أعلام تلمسان، : وعبد الحق حميش، 401، موسوعة اعلام المغرب
 .365 ،الذيل والتكملة: المراكشي بن عبد الملك )5(
 .310، هدية العارفين:  بشا البغداديإسماعيل )6(
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 أبـو  ببلده تلمسان عن     الأخير، اخذ هذا    )م1245/ـه663ت ()1( الغساني إبراهيممحمد  : لفقيهوا
  )2(. سبتة واشبيليا لطلب العلمإلى، وانتقل عبد االله التيجيبي

   : فقهاء متيجة، قسنطينة، الجزائر، وهران، سطيف5
  فقيه واحد لكل منطقة: عدد الفقهاء

  مجهولي العرق  من البربر  من العرب  
 1 لا يوجد لا يوجد  متيجة

 1 لا يوجد لا يوجد  قسنطينة

 1 لا يوجد لا يوجد  الجزائر

 لا يوجد لا يوجد 1  وهران

  يوجد لا  يوجد لا  1   سطيف
  وهـو أحـد   ) م1241/ـه659ت (إبراهيمضياء الدين محمد ابن عبد االله ابن      : فبمنطقة متيجة ظهر الفقيه   

  )3(. جمادى الأخيرةمن عوني بالحديث، كتب الكثير، توفي في
   قسنطينة تـوفي  إلىنسبة  :  بكر بن عمر سالم القسنطيني     أبورضي الدين   : وبمنطقة قسنطينة ظهر الفقيه   

   )4(.سنة88عن عمر يناهز) م1297/ـه695(ذي الحجة سنة في الربع عشر
 بكـر ابـن الـسطاح       أبيأبـو القاسـم عبـد الـرحمن ابـن           : وبالجزائر برز في ميدان الفقـه فقيههـا       

  )5(.، استوطن بجاية وقرأ ا، ثم رحل إلى اشبيلية وقرأ ا أيضا، ولقي ا بتلمسان)م1231/ـه629ت(

                                         
وقد اختلف في غـسان     .  ومازن غسان مجمع قبائل من الأزد، وهم بنو جفنة، الأوس والخزرج ويسكنون يثرب، وهم النصار وخزاعة              : الغساني )1(

ابـن  .  كان نصيب هؤلاء من السد يسمى غسان، فغسان من الأزد والأزد من كهلان، وكهلان ولد سبأإذانه اسم نصيبهم من عيون السد،  : فقيل
 إلى النـون نـسبة       وغسان بفتح السين المشددة المهملة بعدها الألف وفي آخرها         ،74طرفة الصحاب في معرفة الأنساب،    : فرسول عمر ابن يوس   

 . 04/297الأنساب، : السمعاني. غسان وهو بطن من حضر موت
 .28، والخبر ديوان المبتدأ: ابن خلدون ابو زكريا )2(
 .517، شذرات الذهب: ابن العماد )3(
 .263، نفسه )4 (
 263، عنوان الدراية: الغبريني )5(



  ــــــــــ فقهاء ومجتمعـالفصل الثاني ــــــــــــــــــــ
 

 27

صـل   الـوهراني الأ   )1(محمد بـن علـي بـن مـروان بـن جبـل الهمـذاني              : والفقيه الوهراني 
  )2(، فقيها متبحرا في حفظ المسائل ماهرا في النظر، وكان دراسته بتلمسان)م1205/ـه601ت(

 الـسطايفي   )3(ابـو زكريـا يحـي ابـن زكريـا بـن محجوبـة القرشـي               : ف فكان ا الفقيه   أما سطي 
واستفاد ، اليالحر، هذا الأخير رحل إلى المشرق ولقي مشايخ واقتصر على أبي الحسن     )م1278/ـه677ت(

  .)4(منه علم الظاهر والباطن، وتوفي ببجاية
  :ثانيا المستوطنين

لم والـدين   صر الموحدي مركز استقطاب لمختلف رجال الع      لقد كانت أرض المغرب الأوسط في الع      
وكانت هناك منطقتان استهوت الفقهاء للعيش . تخيروها وطنا لهم واستقروا ا إلى ان ماتوا    وبخاصة الفقهاء، ف  

  .كل من بجاية وتلمسان: ا وهما
  :مستوطنيي بجاية -1

   فقهاء6: عدد مستوطني بجاية
  عرقمجهولي ال  من البربر  من العرب

  فقيهان  فقيه واحد   فقهاء3
ابـو محمـد عبـد الحـق بـن ابـراهيم الأزدي             : من الفقهاء الذين تخيروا بجايـة وطنـا لهـم الفقيـه           

، وهو فقيه ومحدث اندلسي، نزل بجاية بعد الفتنة الواقعة بالأندلس عنـد             )م1185/ـه581ت()5(الإشبيلي
  )6(.انقراض الدولة اللمتوينة

                                         
حاشـد  : د ابن الخيار ابن النبت بن مالك بن زيد بن كهلان، وقبائل همـذان بطـلان               نسبة إلى همذان وهو أوسل ابن مالك ابن سع        : الهمذاني )1(

 بن رسول بنو صريم وبنو صاع وبنو سفيان،: ا، وهمذان قبيلة كبيرة من فخوذه.....حجور وقدم وأدران: وبكيل، وتفرعت منها بطون كثيرة وهي   
 .06/80طرفة الأصحاب، : عمر بن يوسف

عبد المؤمن بن علي موحد     : ، وصالح بن قربة   46،  ديوان المبتدأ والخبر  : ، ابن خلدون أبو زكريا    341،  الذيل والتكملة : لملكالمراكشي ابن عبد ا    )2(
 .106، )2011،الجزائر(بلاد المغرب، 

شتهروا ذه النسبة جماعة    القُرشي بضم القاف وفتح الراء وفي آخرها الشين المشددة، هذه النسبة إلى قريش وفيهم كثرة على اختلاف قبائلهم وا                   )3(
 .04/470الانساب،:، السمعانيمن أهل العلم

 .103، عنوان الدراية: الغبريني )4(
 .01/161 الأنساب،: نسبة إلى بلد من بلاد الأندلس ويقال لها اشبيلية، وهي أمهات المدن الأندلسية، السمعاني: الإشبيلي )5(
 .41-24، ت.، دمحمد سعيد العريان: ب، تحقيقالمعجب في تلخيص أخبار المغر :)647ت( الدين المراكشي عبد الواحد بن علي التميمي محي )6(
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أبو عثمان  : وكذا الفقيه  )1(نةالسلزوم  الما بالحديث وعلله موصوفا بالصلاح والورع و      فنشر ا علمه، وكان ع    
 بلنـسية رحـل إلى العـدوة        أهل، وهو من    )م1247/ـه645()2(سعيد بن عبد الرحمن بن زاهر البلنسي      

كـم  واستوطن ببجاية وقرأ ا، وروى وأسمع وأخذ عنه واستفيد منه له علم بالقراءات وخط من العربية، مح                
  )3(.الرواية
من أهل شاطبة رحل ) م1300-م1218/ـه699-ـه616(بن احمد أبو عبد االله محمد بن صالح : والفقيه

  )4(. ببجاية طلبا للعلم، وكان عالما بالقراءات وله علم بالعربية والنحوواستوطنإلى العدوى 
 ـ          : ومن مستوطني بجاية كذلك الفقيه      عـرف بـابن     )5(صاريأبو حسن علي بن عبد االله بـن قاسـم الأن

 عند  أهلها اشبيلية، كان على سنن الفقهاء، خرج من اشبيلية بتخرج           أهل، من   )م1239/ـه657(السراج
  .)6( توفي وسنه يقرب المائة سنة)م1248/ـه646( عليها في رمضان سنة الإفرنجتغلب 

اطبة وقبره ببجايـة،   شأهل، من   )1244/ـه642(أبو الحسن عبد االله بن محمد بن فتوح النفزي          : والفقيه  
 ومحمد بن محمد بن احمـد  7كان عالما بالفقه وأصوله والعربية والنحو واللغة والأدب، وله تقدم في علم المنطق          

 توفي في أنالأنصاري من أهل مرسية، يكنى أبى عبد االله، انتقل إلى سبتة ثم توجه إلى افريقية فاستقر ببجاية إلى                   
  .)8(عشر خمسين وستمائة

                                         
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة مـا يعتـبر مـن            ): هـ768ت(،ينضر اليافعي المكي أبو محمد عبد االله اليمني         41عنوان الدراية، : الغبريني )1(

: ، ابـن قنفـد    363هديـة العـارفين،   : ، واسماعيل باشا البغدادي   03/422،)1970وعات،  بيروت ،مؤسسة الأعلمي للمطب   ( حوادث الزمان، 
 .22، )1992بيروت، دار العلم للملايين، ( معجم أعلام المورد، : ، ومنير البعلبكي215الوفيات،

 بلاد المغرب ويقال لها بلنسية، خرج منـها         بفتح الباء وسكون النون وفي آخرها السين المهملة هذه النسبة إلى بلدة شرق الأندلس من              :  البلنسي )2(
 .01،394الأنساب، : من علماء، السمعانيجماعة 

 .416،  المغربأعلامموسوعة : ، ومحمد حجي324، الوفيات: ، وابن قنفذ289، عنوان الدراية:  الغبريني)3(
 .377، الوفيات: ، وابن قنفد79نفسه، )4(
تح الصاد المهملة وفي آخرها الراء هذه النسبة إلى النصار وهم جماعة من أهل المدينة من الصحابة مـن             بفتح الألف وسكون النون وف    : الأنصاري )5(

:  وفيهم كثرة على اخـتلاف بطـوم وأفخـاذهم، الـسمعاني    -صلي االله عليه وسلم-اولاد الأوس والخزرج، قيل لهم الأنصار لنصرم الرسول  
 .01/219الأنساب، 

 .420، موسوعة أعلام المغرب: ، محمد حجي325، الوفيات: ، وابن قنفد20، درايةعنوان ال: الغبريني  )6(
 .192، نفسه )7(
 .348، ديوان المبتدأ والخبر: ابن خلدون )8(
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 : تلمسانمستوطني -1

   فقهاء4: عدد مستوطني تلمسان
  مجهولي العرق  من البربر  من العرب
  فقيهان  لا يوجد  فقيهان

أبو عبد االله محمد بـن عبـد        : تلمسان أيضا كانت مكان استقطاب مختلف الفقهاء إذ نزل ا الفقيه          
وسع في الرواية، حيـث   المشرق لأداء فريضة الحج والتإلىبعد رحيله ) م1214/ـه610 ()1(الرحمن التجيبي 

  .)2(أبو محمد عبد الحق الإشبيلي، وكان مولده بإشبيلية:كتب العلم عن أكثر من مئة وثلاثين شيخا منهم
، كان مجـودا    )م1603/ـه600( محمد بن يوسف بن مفرج بن سعادة الإشبيلي أبو بكر         : والفقيه

  .)3()م1603/ه600(للقرآن ضابطا محدثا، ونزل تلمسان إلى أن توفي في رجب 
نزيل ، مرسي   )م1238/ـه636()4(محمد بن عبيد االله بن داود بن خطاب الغافقي        : وكذلك الفقيه 

 بعد أن لحقته المشاق وأهوال عند       - تلمسان -تلمسان، كان بارع الكتابة جيد الشعر،انتقل إلى المغرب الوسط        
  .)5(اختلال الأوضاع بمرسية

  ، بلنسي روى عنـه ابنـه       )م1604/ـه601( جرحاحمد بن عتيق بن حسن بن زياد بن         : والفقيه
، تـوفي   )م1158/ـه554(أبو بكر بن عتيق، وكان اعلم اهل زمانه متحقق بأصول الفقه، كان مولده في               

  .)6()م1604/ـه601(بتلمسان سنة 
  : الطارئين-ثالثا

من خلال عملي على كتب التراجم والطبقات وغيرها من المصادر والمراجع وجدت صـنف ثالـث          
  .فقهاء المغرب الأوسط الموحدي وهم الطارئينل

                                         
  .7، ت.د ،عبد العزيز الأهواني: برنامج ابن الربيع، تحقيق:  ابن الربيع)1(
 ديوان (دولة بني زيان، عاصمة باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان   : شاوش، محمد بن رمضان     172،  شجرة النوار الزكية  : محمد مخلوف  )2(

 .419، )1995المطبوعات الجامعية،
 .247، البستان في ذكر الأولياء: ، ابن مريم72، ديوان المبتدأ والخبر: ابن خلدون )3(
منها إياس بن عامر الغافقي مصري يروى عن عقبة بن عامرن روى عن             بفتح العين المعجمة وكسر الفاء والقاف، هذه النسبة إلى غافق           : الغافقي )4(

 . 04/297 الأنساب،: موسى بن أيوب الحضرمي، السمعاني
 .247، البستان في ذكر الأولياء: ، و ابن مريم334، الذيل والتكملة: المراكشي بن عبد الملك )5(
 .277، نفسه )6(
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  : الطارئين ببجاية-1
   فقهاء8:  ببجايةالفقهاء الطارئينعدد 

  مجهولي العرق  من البربر  من العرب
  لا يوجد  لا يوجد   فقهاء8

 ولذلك إتجه إليها الفقهاء من مختلف   )1("هي معينة على طلب الحلال    : "قال أبو مدين شعيب عن بجاية       
  .ار من الأندلس للنهل من علومها ولو لمدة قصيرة والذين بلغ عددهم تسعة فقهاءالأقط

 وهو من كبـار      )3() م1235/هـ633ت ()2(أبو الخطاب عمر بن الحسن بن دحية الكلبي         : فنجد الفقيه 
 إرتحل من أحفظ أهل زمان باللغة ثما وأسمع، وكان المحدثين إستوطن بجاية مدة من الزمن الطلب العلم وروى 

   )4(. من بجاية إلى المشرق فتوفي بالقاهرة
أحمد بن محمد بن أبي الخليل مفرج الأمـوي         : الفقيه: وممن نزل ببجاية أيضا وهو متوجه إلى المشرق         

  .)5()م1239/هـ637(
  علـي  : ، وكذا الفقيه  )6()م1202/هـ598(أبو الحسن علي بن عتيق الأنصاري القرطبي        : والفقيه  

  ، وهو فقيه مفسر لـه مـشاركة       )7() م1240/هـ638ت(بي  بالتجيسن بن إبراهيم الحرالي     بن أحمد بن الح   
  في علوم النحو والمنطق والكلام، ولد بمراكش وزار بجاية، وكان أعلم الناس بأصول الفقه والـدين، رحـل                  

  .)8(إلى المشرق للحج وتوفي فجأة بحمام بالشام

                                         
إحـسان  : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيـب، تحقيـق  ): م1041ت( محمد القرشي التلمساني   حمد بن  أبو العباس شهاب الدين أ     المقري )1 (

 .07/141، )1988دار صادر، بيروت، (عباس، 
هذه النسبة إلى قبائل منها كلب اليمن وزيد وجبلة إبنا حارثة إبن كعب إبن عبد العزي بن يزيد إبن إمرؤ القيس إبن كنانة بن عـوف                          : الكلبي )2 (

 .05/85الأنساب، : د اللات بن رفيد بن كلب اليمن، السمعانيبن زي
 .280، عنوان الدراية: الغبريني )3 (
 .180، شجرة النور الزكية: ، ومحمد مخلوف280، شذرات الذهب: ابن عماد )4 (
محمـد عبـد االله   : خبار غرناطة، تحقيـق الإحاطة في أ): هـ776ت( لسان الدين بن الخطيب أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن سعيد الغرناطي   )5 (

 .02/109 ،)1973مكتبة الخانجي، القاهرة، (عنان، 
 .161، شجرة النور الزكية:  محمد مخلوف)6 (
 .143، عنوان الدراية: الغبريني )7 (
، القـاهرة ( محمـد عمـر،   :طبقات المفسرين، تحقيق): هـ940ت(س الدين محمد بن علي بن أحمد  شم، والداودي316، الوفيات: إبن قنفذ  )8 (

 .01/386، )مطبعة أميرة
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  ون البردودي الذي إتجـه إلى المـشرق وفي طريقـه زار            أبو تميم ميمون بن جبارة بن خلف      : والفقيه  
  )1(. م1188/هـ584بجاية، توفي في 

  :أما الفقهاء الذين كانت وجهتهم المغرب الأقصى فمروا ببجاية في طريقهم إليه هم  
   وهو من أهل قرطبـة إنتـهى        )2() م1186/هـ582(أحمد بن عبد الصمد بن عبد الحق الخزرجي         : الفقيه

  )3(. فاس أين أتم حياتهبه المقام ب
 الأندلس، أصله من )م1241/هـ659ت(محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري الإشبيلي         : والفقيه  

  )4(. له سعة علم ورواية ومعرفة ثابتة ودراية
) م1272/هـ670.ت(أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي          : تونس الفقيه وممن إتجهوا إلى      

  )5(. توفيجاية مدة ثم إتجه إلى تونس أين من أهل إشبيلية، عاش بب
 ـ693-609(احمد بن مجتمع بن الحسن بن غمار الأنـصاري          : والفقيه     ) م1295-1213/هـ

  )6(.من أهل بلنسية، رحل إلى بجاية مدة ثم إرتحل إلى حاضرة إفريقية وإستطوا
  : الطارئين بتلمسان-2

   فقهاء9: عدد الفقهاء الطارئين بتلمسان
  مجهولي العرق  من البربر  من العرب

  فقيه واحد  لا يوجد   فقهاء8
تلمسان هي الاخرى كانت معبرا للفقهاء من الاندلس إلى المشرق أو إلى تونس المحاديـة للمغـرب                   

  .فسمعوا من مشايخها ولوا من علومهاالأوسط من الجهة الشرقية، وذلك إما للحج أو لطلب العلم، 
إبن المزين وهو أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس  : د المشرق الفقيه  ومن هؤلاء من كانت وجهته بلا       

  ، وتوفي بالإسكندرية عام )م1182/هـ578( كان مولده بقرطبة عام لأنصاري القرطبي، من رجال الحديثا
  

                                         
 .206، عنوان الدراية: الغبريني )1 (
 .23، )2011دار الأبحاث، الجزائر،  (كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج، : التمبكتي )2 (
 .104، التكملة: إبن الآبار )3 (
 .219، عنوان الدراية:  الغبريني)4 (
 .317، نفسه )5 (
 .53، الإحكام: ، والقرافي119، فسهن )6 (
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  )1(.  بن عبد الرحمان التجيبي، وسمع بتلمسان عن أبو عبد االله محمد)م1228/هـ626(
احمد بن عثمان بن عجلان القيـسي       : ذي كان معظما لدى العامة والخاصة، الفقيه      والفقيه المحدث ال    
   وممـن إتجـه   )2(، وهو إشبيلي الأصل، مر بتلمسان وسمع من عديد شيوخها           )م1211/هـ607(ولد سنة   

محمد بن عيسى بن محمد الازدي المعروف بإبن المناصب، سمع بتلمسان           : إلى تونس ومر بمنطقة تلمسان الفقيه     
، وتوفي بتـونس سـنة   )م1167/هـ562(ن أبي عبد االله التجيبي، ولد رواية عن أبيه عن جده، ولد سنة    ع
  )3().م1224/هـ620(

الفقيه صالح بن أبي صالح بن خلف بـن عـامر الأنـصاري          : كذلك ممن ولد بمالقة وإتجه إلى تونس        
  )5(. ذ عنهم علم الكلام، وفي طريقه لقي بتلمسان عديد الفقهاء وأخ)م1185/هـ581ت()4(الأوسي 

  : الطارئين بقسطنينة-3
   فقهاء3: بقسنطينةعدد الفقهاء الطارئين 

  مجهولي العرق  من البربر  من العرب
  فقيه واحد  لا يوجد  فقيهان

من خلال جمعي لتراجم الفقهاء الطارئين على بلاد المغرب الأوسط أحصيت فقـيهين فقـط زاروا                  
  .قسنطينة لمدة من الزمن

 )6(.أحمد بن عبـد االله بـن محمـد بـن الحـسين بـن عمـيرة المخزومـي          :  الفقيه القاضي  وهما  

، الذي سكن بلنسية وكتب عن ولاا، ثم قدم قسنطينة وتولى القضاء ا مدة له علم )م1250/هـ658ت(
ومعقوله، وله أدب هو فيه فريد دهره وسابق أهل عـصره، تـوفي             بالفقه وأصوله وحديث حسن في منقوله       

  )7(). م1186/هـ582(نس ومولده سنة بتو

                                         
 .130، الديباج المذهب: إبن فرحون )1 (
 .01/282الذيل والتكملة، : المراكشي بن عبد الملك )2 (
 .177، شجرة النور الزكية: محمد مخلوف )3 (
صار و أوس إسم لبعض أجداد المنتـسب  بفتح الألف وسكون الواو وفي آخرها سين مهملة، هذه النسبة إلى الأوس وهو بطن من الأن            : الأوسي )4 (

 .01/228الأنساب، : إليه، السمعاني
 .312، الإحكام: القرافي )5 (
بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة وضم الزاي آخرها الميم، هذه النسبة إلى قبيلتين، إحداهما إلى بني مخزوم بن عمرو، ومخزوم قـريش                : المخزومي )6 (

، وبنو مخزوم هم بنو يقظة بن مرة حيث ولد يقظة بن مـرة              05/225الأنساب،  :  كعب لؤي بن غالب، السمعاني     هو مخزوم بن يقظة بن مرة بن      
 .137، )1983 الكويت، (عبد الستار أحمد فراج، : جمهرة النسب، تحقيق): هـ204ت(مخزوما، إبن الكلبي، هشام أبو المنذر بن محمد 

 .312، عنوان الدراية: الغبريني )7 (
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، من اهل مورور، روى عن جماعـة        )م1229/هـ627ت(أبو القاسم إبن فرقد الفهري      : والفقيه  
 المشرق طائفة   أهل له من    وأجازكبيرة، ودخل المغربين الأقصى والأوسط فسمع بقسنطينة من عديد علمائها،           

  )1(. كبيرة
  قهاء المغرب الأوسط الموحديالإتجاهات المذهبية بف: المبحث الثاني

 في اال الفكري، فـشهدت      عرف المغرب الأوسط خاصة والمغرب الإسلامي عامة نشاطا ملحوضا          
  .بذلك بيئة المغرب الأوسط الموحدي تعددا في المذاهب والإتجاهات الفقهية

ب متفاوتة  ومن خلال ما إستطعت جمعه من المصادر المتوفرة لدي ومختلف المراجع، تحصلت على نس               
بالنسبة لإتجاهات فقهاء المغرب الأوسط الموحدي المذهبية الفقهية، والتمثيل البياني، الجدول ثم التمثيل بالأعمدة 

 يبين مختلف المذاهب الفقهية التي كانت منتشرة ببلاد المغرب الأوسط في عهد الدولة              -البيانية والدائرة النسبية  
 حضي ا المذهب المالكي على غيره من المذاهب الأخرى مـن ظاهريـة     الموحدية، ويوضح أكثر السيادة التي    

  :وشافعية حتى الإباضية التي كانت نسبتها هي الأقل
  عدد الفقهاء  إتجاهام المذهبية الفقهية

   فقيها16   الفقهاء المالكية-1
   فقهاء4   الفقهاء الظاهرية-2
   فقهاء4   الفقهاء الشافعية-3
   فقهاء3   الفقهاء الإباضية-4

   فقيها27  اموع
  

                                         
 .312، الوفيات:  قنفذإبن )1 (
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  )1( : الفقهاء المالكية-1
غرب الأوسط في العصر الموحدي ضل فقهـاء المغـرب          رغم الأزمة التي شهدها الفقه المالكي في الم         

الأوسط الموحدي متمسكين بالمذهب المالكي، الذي يعتبر الأساس في البنية الفكرية لهذه المنطقة بصفة خاصـة   
  .والمغرب الإسلامي بصفة عامة

إبراهيم الحرالي أحمد بن الحسن بن : ومن الفقهاء الذين إتبعوا المذهب المالكي في العهد الموحدين الفقيه  
  . شرح فيه موطأ الإمام مالك)2(" شرح الموطأ"، الذي وضع كتاب له سماه )م1240/هـ638ت(التجيبي 

الذي كان  ) م1228-1227/هـ625ت(محمد بن عبد الحق بن سليمان اليعمري        : وكذا الفقيه   
  )3(". الإقتضاب"مالكيا وكتب كتاب في غريب الموطأ وإعرابه سماه 

  د بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس الأنصاري الأندلسي ثم القرطبي المالكي، الـذي كـان                  احم: والفقيه
 )م1214/هـ610(أبو عبد االله محمد بن عبد الرحمن التجيبي : من أعيان المالكية، وسمع في تلمسان من الفقيه

فيه خمسون بابا في مجلد     "  في الجهاد  الترغيب"، هذا الأخير ترك عديد المؤلفات في الفقه المالكي منها كتابه            )4(
  )5(. ضخم

)6(وذكر المراكشي بن عبد الملك       
فقيها آخر كان على المذهب المالكي وكان يفتي في القضايا الشرعية  

بـن زيـاد بـن جـرح        أحمد بن عتيق بن الحسن      : بإتباع موطأ الإمام مالك، والأحكام الموضوعة فيه وهو       
  ).م1604/هـ601ت(

                                         
، إمام دار الهجرة وشيخ المدينة، وكان فقهه يعتمـد علـى            )هـ179ت(هؤلاء أهل السنة الذين يأخذون بفقه الإمام مالك بن أنس           : المالكية )1 (

: قياس،، عبـد المـنعم المغـني       وإجماع أهل الفقه ثم ال     القرآن والسنة النبوية، ومصادره بخلافهما أقوال الصحابة الذين كانوا قريبين من الرسول             
 .337، )1993دار الرشاد، القاهرة،  (موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية، 

  الكواكب الذرية في تـراجم الـسادة الـصوفية         ): هـ1031ت(المناوي عبد الرؤوف إبن تاج العارفين إبن علي إبن زين العابدين الحدادي              )2 (
  .02/122 )ت.المكتبة الأزهرية للتراث، دمصر،  (عبد الحميد صالح حمدان، : قيقأو طبقات المناوي الكبرى، تح

 .08/319الذيل والتكملة، : ، والمراكشي بن عبد الملك362، أنس الفقير وعز الحقير: أبو مدين شعيب )3 (
 .01/186 ،)ملايين،، دار العلم لللبنان( الأعلام، : ، الزركلي خير الدين190، الديباج المذهب: إبن فرحون )4 (
 .173، شجرة النور الزكية: محمد مخلوف )5 (
 .01/277 نفسه،  )6 (
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 ـ        عـاش  (أبـو زيـد عبـد الـرحيم اليزنـاتتي           : صلا لمـذهب مالـك الفقيـه      وممن كـان مح
  )1(. الذي رحل إلى المشرق وجد وإجتهد في هذا المذهب) م13/هـ7(في القرن 
 ـ629ت(محمد بن علي بن أبي بكر بن حماد الصنهاجي القلعـي            : إضافة إلى الفقيه       ) م1231/هـ

  )2(".فوائد الأحكامالإعلام ب"الذي وضع كتابا في الفقه المالكي سماه 
، وهو  )م1251/هـ659ت(ضياء الدين محمد بن إبراهيم بن عيسى        : وكان الفقيه المالكي المحدث     

  )3(". أحد من عنى بالحديث والفقه معا
 ـ         وهو أبو فارس عبد العزيز بن عمـر بـن مخلـوف            " خزانة مالك : "كما لا ننسى الفقيه الملقب ب

  )4(. عبارة حسن الإشارةأبي الحسن الحرالي، وكان فصيح ال
  .بالجامع الأعظم" الموطأ"وقرأت " الجلاب"قرأت عنه : وعن الفقيه قال الغبريني  
  )5(. ستوطن بجاية ولقى ا عديد المشايحومن أهل شاطبة رحل إلى العدوة وا  
  نبــغ في مــذهب الإمــام مالــك ودرسـه خــير دراســة وإعتمــد عليــه في قــضائه  كمـا    

، والذي حمل عديد الفنون من الفقـه        )م1276/هـ675ت( الحق إبن الربيع البجائي      أبو محمد عبد  : الفقيه
  )6(. والعلم والمنطق والتصوف

  )7().1270/هـ669ت(أبو محمد عبد االله بن عمر بن عبادة القلعي : وممن كان حافضا للفقه المالكي الفقيه
كان مالكيا، وكتـب عديـد      ، ف )8()م1229/هـ627ت(أبو القاسم إبن فرقه الفهري      : أما الفقيه   

  .، لكن المصادر لم تذكر لنا عناوينها)9(المؤلفات في هذا المذهب 

                                         
 .258 ،عنوان الدراية: الغبريني )1 (
 .313، الوفيات: ، وإبن قنفذ08/325الذيل والتكملة، : المراكشي بن عبد الملك )2 (
 .07/517شذرات الذهب، : إبن العماد )3 (
 .140، الإحكام: ، والقرافي202،  الزكيةشجرة النور: محمد مخلوف )4 (
 .64، نفسه )5 (
 .337، الوفيات: إبن قنفذ )6( 

 .335، نفسه )7 (
 .65، عنوان الدراية: الغبريني )8 (
 .312، الوفيات:  إبن قنفذ)9 (
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أبو عثمان سعيد بن علي بن عبـد الرحمـان بـن زاهـر الأنـصاري البلنـسي               : إضافة إلى الفقيه    
  )1(. المالكي المذهب) م1236/هـ654(

صالح بن عامر الأنـصاري الأوسـي       صالح بن أبي    :  فقيهين مالكيين، الأول   )2(وذكر محمد مخلوف      
  ).م1224/هـ620ت(الفقيه محمد بن عيسى بن محمد الأزدي : ، والثني)م1185/هـ581ت(

  )3()م1185/هـ581ت( إبن الخراط-هيم الازدي الإشبيليأبو محمد عبد الحق بن إبرا: وكذا الفقيه  
  : الفقهاء الظاهرية-2

اء المغرب الأوسط إلا أن ذلك لم يمنـع مـن وجـود    رغم السيطرة الملحوظة للفقه المالكي على فقه       
  .مذاهب أخرى، كان لها أتباع و وضعوا فيها مؤلفات

  المذهب الظاهري الذي كان محببا لدى خلفاء الموحدين، حيث كـان المهـدي             : ومن هذه المذاهب    
ل الفقه والدين، ولما بن تومرت داعية الموحدين له رحلة في طلب العلم إلى بغداد، فاخذ ا شيئا من علوم أصو  

 خلال دعوته أهل المغرب إلى إتباع هذا المذهب ورمي مـن خالفـه              تعاد إلى بلاد المغرب، حمل إبن تومر      
بالتضليل والكفر، وتبعه في ذلك خليفته عبد المؤمن، وظهر هذا المذهب بصفة أخص عندما أغلـق الخليفـة                  

  الفروع، ومحو مذهب مالك وحمل النـاس       م، أعلن الحرب على علم      1187/هـ583يعقوب المنصور عام    
  )4(. على الظاهر من القرآن والحديث

أبو الخطاب عمر بن الحسن بن دحية الكلبي        : وعلى ذلك فقد إتبع الفقهاء هذا المذهب ومنهم الفقيه          
  .)5(، هذا الأخير كان من كبار المحدثين وكان حافظا )م1235/هـ633(

                                         
 .289، عنوان الدراية: الغبريني )1 (
 .177، 157، نفسه )2 (
مؤسـسة الرسـالة،    بـيروت،   (شعيب الأرنـؤوط،    : سير أعلام النبلاء، تحقيق   ): هـ748ت(الدمشقي  الذهبي أبو عبد االله محمد بن عثمان         )3 (

1985(، 20/466. 
 .284، )2002دار الوفاء، مصر، (، )دراسة سياسية حضارية(هـ 1056-448مدينة في عصري المرابطين والموحدين : جمال أحمد طه )4 (
دار الغـرب   بـيروت،   (ترغـي،   عبد االله المرابط ال   : أعلام مالقة، تقديم  ): هـ636ت(ساني المالقي   غكر، محمد بن علي بن عبد االله ال       إبن عسا  )5 (

 .321، )1993الإسلامي، 
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الذي كـان   ) م1240/هـ670ت( بن أبي الخليل مفرج الأموي       احمد بن محمد  : وإضافة إلى الفقيه    
  )1(. سنيا ظاهري المذهب شديد التعصب لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم وإستوعب كتبه جيدا

أبو محمد عبد الكريم بن عبد الملك بن عبد االله بن طيـب             : وصاحب الرابطة المعروفة برابطة إبن بيكي الفقيه      
  . أنه كان ينحو للظاهر)2(، والذي ذكر الغبريني )م13/هـ7ت القرن (الأزدي 
 ـ601ت(محمد بن علي بن مروان بن جبل الهمذاني         : كما لا ننسى الفقيه        ، الـذي   )م1205/هـ

  )3(. كان فقيها متبحرا في حفظ المسائل ماهرا في النظر بارع الخط سري الهمة
   )4(:  الفقهاء الشافعية-3

  ر لقي إهتماما من قبل فقهاء المغـرب الأوسـط الموحـدي، وأشـهرهم             المذهب الشافعي هو الآخ     
، كان )م1171/هـ567ت(مة محمد بن علي بن جعفر بن أحمد بن محمد القيسي المعروف بإبن الرما: الفقيه

  )5(.حافظا لفقه نظارا فيه وله مصنفات في الفقه منها كتابة تسهيل المطلب في تحصيل المذهب
الـشافعي  ) م1246/هـ644ت(رف الدين عبد االله بن محمد بن علي الفهري      ش: إضافة إلى الفقيه    
  )6(. المذهب

رضي الدين أبو بكر بن عمر بن سـالم الـشافعي           : فقيهان آخران إتبعا المذهب الشافعي وهما الفقيه        
، والفقيه علي بن معصوم بن ذر المغربي الشافعي وهو إمام فاضـل عـالم   )م1277/هـ695ت(القسنطيني  

  )7(). م1156/هـ551ت(ذهب بالم

                                         
 .209، الإحاطة: لسان الدين بن الخطيب )1 (
 .213، عنوان الدراية:  الغبريني)2 (
 .08/341الذيل والتكملة، :  المراكشي بن عبد الملك)3 (
، ويقال لأصحابه أهل الحديث كذلك مثـل  )هـ304ت(ب أصحاب هذا المذهب إلى الإمام محمد بن إدريس الشافعي القرشي     ينتس:  الشافعية )4 (

القاهرة، (المذاهب الفقهية الأربعة،    : المالكية، وظهر هذا المذهب أولا في مصر وكثر أصحابه، ثم إنتشر بالعراق وغيرها من المناطق، حمد تيمور باشا                 
 .77، )2001بية، دار الآفاق العر

 .152، )1983نشر مؤسسة نويهض الثقافية، (معجم أعلام الجزائر، : ، وعادل نويهض08/327الذيل والتكملة، :  المراكشي عبد الملك)5 (
 .310، هدية العارفين: إسماعيل باشا البغدادي )6 (
 .06/263شذرات الذهب، : إبن العماد )7 (
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   )1( : الفقهاء الإباضية-4
الإباضة من المذاهب التي جاءت إلى بلاد المغرب الإسلامي مع بداية القرن الثاني الهجري، وإستطاعت          

  أن تؤسس أول دولة إسلامية مستقلة بالمغرب الأوسط وهي الدولة الرستمية وكانت رعيتـها التابعـة لهـا                  
  .من تلمسان غربا إلى برقة شرقامن الإباضة منتشرة 

وخلال عملي هذا تحصلت على نسبة قليلة من الفقهاء الذين إتبعوا المذهب الإباضـي في المغـرب                   
  :دهم الثلاثة فقهاء منهمدالأوسط الموحدي فلم يتعدى ع

، الذي كتب كتابـه     )2() م1147/هـ570ت(أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الورجلاني       : الفقيه  
في ثلاث  " الإنصاف في أصول الفقه والإختلاف      و العدل"، وله كذلك كتاب     "البرهان لاهل العقول  الدليل و "

  )3(". الجامع الصحيح"أجزاء، كما له كتاب 
" المـوجز " صاحب كتـاب     )4() م1174/هـ750ت(أبو عمار الكافي الورجلاني     : وكذا الفقيه   
  )5(). م12/هـ6( عاش في القرن  أبو سهل-لانييحي بن إبراهيم بن سليمان الورج: والفقيه

هية لدراسة بعض الجوانب    يقوم هذا البحث، كما سبقت الإشارة إلى ذلك على توظيف النوازل الفق             
  حيـة تقـوم    ، ولاشك أن توضيفه من هذا النوع يتطلب صياغة أرضية منها            من تاريخ بلاد المغرب الاوسط    

كما نتوقف عبر تلك الأرضية عند الفقهاء في علاقـام          في إطارها بوضع النوازل الفقهية في جمعها الوثائقي         
  .باتمع

                                         
 بن إباض بن تميم اللات بن تغلبة، الذي نشأ تاريخيا على أصول الخوارج الذين يعتقدون كفر الخليفـة عثمـان،                     تنتسب إلى عبد االله   : الإباضية )1 (

 مـصر، (الإباضية نشأا وعقائـدها، : ويعد جابر بن زيد المؤسس الحقيقي لمذهب الإباضية من حيث كونه مذهبا فقهيا شرعيا، محمد حسن مهدي    
 .2011/59 ،)الأهلية للنشر،

 .239، )2011الجزائر، (عبد المؤمن بن علي الكومي الندرومي الجزائري مؤسسة الدولة الموحدية، : ز الدين ميدونع )2 (
 .05/368 ،)1985دار العلم للملايين، لبنان، (تاريخ الأدب العربي عصر المرابطين والموحدين، : عمر فروج )3 (
 ،)2000دار الغـرب الإسـلامي،   (ضية من القرن الأول الهجري إلى العصر الحـالي،         معجم أعلام الإبا  : محمد بن موسى بابا عمي وآخرون      )4 (

01/204. 
 .245، عبد المؤمن بن علي الكومي : عز الدين ميدون )5 (
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  .الإفتاء بين ممارسة الدينية والضرورة الاجتماعية: المبحث الثالث
لعب الإفتاء دورا بارزا في تنظيم الحياة العامة للشعوب الإسلامية كما ساهم بشكل عميق في تطوير                  

  ريات الفقهية، إما نتيجة للتطور التاريخي الطويل ومـا صـاحبه        ظلنالفقه الإسلامي وفقا للتغيرات التي أهمت ا      
 البيئات الإسلامية التي أسهمت إلى حد بعيد اختلاف أو نتيجة  في الرواية ومستجدات في المشاكل،    من تغيرات   

  )1(. في تكييف القوالب الفقهية مع أوضاع محلية لها خصوصياا
والأحكام، وكلها مفـاهيم    وازل، والفتاوى والأجوبة والمسائل     الإفتاء بأسماء متعددة منها الن    ويعرف    

  )2(.  شخصا مااعترضت فقهية حول قضية معينة استشارةتؤدي معاني متقاربة المقصد، وهو 
إما في حياته الدينية أو العلمية، وتبعا لذلك النازلة تنقسم إلى سؤال يتضمن عناصر النازلة، وجـواب              

 المتقدمين في تأويل النـصوص وقيـاس        واجتهاداتبقا لنصوص الشرع الإسلامي،      فيه القضية ط   للمفتي تعالج 
  .المتأخرين
وقد حدد علماء الإسلامي مجموعة من القواعد، تنتظم بواسطتها وضيفة المفتي من حيث الـشروط                 

 وإنطباقها  كليات علوم الفقهاستعمال على )3(علها قادرا الواجب توفرها فيه، وخاصة المؤهلات العلمية التي تج   
على جزئيات الوقائع بين الناس، وهو عسير على كثير من الناس ونظرا لهذه المهمة الخطيرة، التي كان يضطلع                  
ا المفتي فقد صنف بعض الفقهاء أهل الفتوى إلى عدة أصناف، وذلك حسب مؤهلام العلميـة، ودرجـة                  

 ـ         فابن،  اجتهادهم   ضها عـن الـبعض الآخـر حـسب          رشد يقسم المفتين إلى ثلاث طوائف يتفـاوت بع
  )4(. فهمها، وإستيعاا لأقوال مالك وغيره من أصحابه

 في بلاد المغرب الأوسط منذ البدايات الأولى        ملحوظاوقد عرف الإفتاء كممارسة وكتأليف، نشاطا         
 من المصادر    في العديد  فتاواهمللإسلام ذه المنطقة وهو ما يشهد عليه العدد الكبير من الفقهاء الذين تناثرت              

  .الفقهية
  .كما أا تعكس إلى حد كبير تجربة المالكي بالبيئة المغربية  
وهكذا فإن مصادر الإفتاء في الغالب عبارة عن فسيفساء من أعلام المذهب المالكي وعليه فإن فهـم                   
سئلة المطروحـة    ما يسمى بمغربة الفقه المالكي، فعلى مستوى الأ        لأوسطا لفقه المالكي باتمع المغرب   علاقة ا 

                                         
 .46، )2012 مطبعة الأمنية ، الرباط،(النوازل واتمع مساهمة في دراسة تاريخ البادية بالمغرب الوسيط، : يرةعمر بن م )1 (
 .226، فقه النوازل: صطفى الصمديم )2 (
 .47، النوازل واتمع: عمر بن ميرة )3 (
 .80-10/79 المعيار،: الونشريسي )4 (
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على الفقهاء تبدو بوضوح خصوصيات مجتمع كان يحاول التوفيق بين معطيات واقعه الاجتماعي المبني علـى                
ما قبل الإسلام وبين الشرع الإسلامي، وضمن هذه الحالة التاريخية الفريدة           أعراف وعادات تمتد جذورها إلى      

  .التي تؤرخ لها النوازل المعتمدة
 مع أحوال اتمع، دون التخلي عن القواعد الأساسـية          وانفعالاهاء أظهروا تأثرا    لفقتراكمت أجوبة     

جل الفتاوى المرتبطـة مـوم اتمـع     تكاد تحترف   " جرى العمل "و  " العرف"و" العادة"للمذهب فعبارات   
إما بتطويع  ياتية، مما جعل العديد من الفقهاء يجدون أنفسهم متفاعلين مع معطيات الواقع، وذلك              وقضاياه الح 

 مفاهيم وتعابير مرنة لتمرير حالات إجتماعية استعمالللنص الفقهي ليتلائم مع النازلة المطروحة، أو عن طريق         
  )1( .ظهر لهم أا متجذرة في ذهنية وسلوك الناس

  

                                         
 .51-50، النوازل واتمع: عمر بن ميرة )1 (




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رة الخلافات تماعية التي تعكسها ظاه، هشاشة بعض العلاقات الاجالانتباهمن الملاحظات التي تسترعي   
   أو المـستوى الثقـافي بـين        الاجتمـاعي  يعود إلى عدى أسباب منها عدم تكافئ المستوى          كالزوجية، وذل 

  من كلا الطـرفين    الزوجين، أو عدم التوافق في المستوى العاطفي والجنسي، أو التعسف في العلاقات الزوجية              
 ظاهرة الطلاق، هذه الظاهرة التي تناولهـا        أو من اجل النفقة غير أن ما تمخض عن هذه الخلافات عموما هو            

  .بنيااالفقهاء بشكل عميق وأكدوا على أا ز أركان بعض الأسر وتفوض 
  . وأسبابهقضايا الطلاق: المبحث الأول

  : قضايا الطلاق-1
 الطلاق من القضايا الفقهية الشائكة في الفقه الإسلامي منذ عهد الصحابة إلى قيد الدراسة، ومن أبرز                 

  إشكالياته الطلاق الثلاث، هل يعتبر طلقة واحدة أم ثلاث طلقات و تصبح الزوجـة بائنـة بينونـة كـبرى          
، وسـئل   ) )1فَإِن طَلَّقَها فَلاَ تحِلُّ لَه مِن بعد       : ، إلى قوله تعالى    الطَّلاَق مرتانِ  : ومن ذلك قوله تعالى   

أرأيت : "وفي حديث إبن عمر قال، ))2أَو تسرِيح بِإِحسانٍ: فقالرسول االله صلى االله عليه وسلم عن الثالثة 
  ."عصيت ربك وبانت منك إمرأتك: لو طلقتها ثلاثا، قال

  ولا خلاف أن ما فوق الثلاث لا مدخل له في الطلاق، وطلاق الحائض والنفساء محـرم ويلـزم إن                   
   )3(.تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إنشاء طلق وإمساكها إلى أن الارتجاعوقع، فإن كان رجعيا أجبر على 

  وسئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن رجل طلق إمرأته ثلاث تطليقات جميعا، فقـام غـضبان                  
  )4(". يا رسول االله، ألا أقتله؟: حتى قام رجل فقال" أيلعب بكتاب االله وأنا بين أظهركم؟: "ثم قال

  البتة في كلمـة أو كلمـات فـأراد أن يردهـا قبـل      وسئل إبن الفخار عن رجل طلق إمرأته ثلاثا    
  زواج، فشاور بعض الفقهاء في ذلك فأقتا بردها قبل زوج ودخل ا، بما يجب على الزوجين إن كانا عـالمين                    

  .أو جاهلين؟ وما يجب على الفقيه المفتي لهما بذلك
 ـ   إن طلاق هذا الرجل في مرات مختلفات تضر، فإن كان الزوجان مثلهما           : فأجاب رق  يعذر الجهل ف

الطَّلاَق مرتانِ فَإِمساك بِمعروفٍ     : بينهما وأغلط عليهما وإن كانا مما لا يجهل ذلك فعليهما الحد قال تعالى            

                                         
 .229الآية : البقرة )1 (
 .229الآية : البقرة )2 (
لبنان، دار الكتب العلمية، (محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، : المعونة على مذهب علم المدينة، تحقيق: أبي عبد االله مالك بن أنس )3 (

1998( ،01/550. 
 .01/245جامع الفقه، : ابن القيم الجوزية )4 (
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 )2( غَيـره  فَإِن طَلَّقَها فَلاَ تحِلُّ لَه مِن بعد حتى تنكِح زوجاً          : ، وقال بعد الثالثة   ) )1أَو تسرِيح بِإِحسانٍ  
  )3(". فما لا يحل لمؤمن فهو حرام عليه إلا بالشرط الذي أباحه االله عز وجل بعده وتعبدنا به

   ويلزم إن وقع وطلاق السنة مباح وهو أن يطلقها في طهـر  )4(واحدة بدعة   وطلاق الثلاث في كلمة     
      ا فيه طلقة، ثم ي في التي تحيض ما لم تدخل في الحيظـة          )5( ةا طلاقا حتى تنقضي العدة وله الرجع      تبعهلم يقر ،

  .رة أو الثانية في الأمة، فإن كانت ممن لم تحض أو ممن قد يئست من المحيض طلقها متى شاءالثالثة في الح
، )6(هي الأطهـار  : راءقوكذلك الحامل، وترتجع الحامل ما لم تضع والمعتدة ما لم تنقضي العدة، و الأ             

 محرم بالكتاب والـسنة     إطلاقطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها فهذا         فإن طلقها هي حائض، أو وطئها و      
  .هل لزم؟ او لا يلزم؟ على قولين والأظهر أنه لا يلزم: وإجماع المسلمين وتنازع العلماء

وإن طلقها ثلاثا بكلمة، أو بكلمات في طهر واحد قبل أن يراجعها، مثل أن يقول طلاقا ثلاثـا، أو                   
، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق ونحو ذلك من الكلام، فهذا حرام عند جمهـور                 أنت طالق ألف طالقة   

 ثلاثا قبل   أطلقهالف وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وضاهر مذهبه، كذلك إذا            العلماء من السلف والخ   
حتى يراجعها في    أما السنة إذا طلقها طلقة واحدة لم يطلقها الثانية           ،أن تنقضي عدا، فهو حرام عند الأكثرين      

 يطلقها الثانية وكذلك الثالثة، فإن طلقها الثالثة كما أمر أنالعدة أو يتزوجها بعقد جديد بعد العدة، فحينئذ له       
  .االله ورسوله حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره

ء  محرما مثل أن يقول لها أنت طالق ثلاثة جملة واحدة فهذا فيه قولان للعلما              ولو طلقها الثلاث طلاقا   
أحدهما يلزمه الثلاث و الثاني لا يلزمه إلا طلقة واحدة، وله أن يرتجعها في العدة وينكحها بعقد جديـد بعـد    

وبعولَتهن أَحق بِردهِن    :   إلى قوله   والْمطَلَّقَات يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاَثَةَ قُروءٍ     :  في قوله تعالى   )7(العدة  

                                         
 .229الآية :  البقرة– )1 (
 .230الآية :  البقرة- )2 (
محمد : المعيار المعرب والجامع الغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، إشراف): هـ914ت(أبن العباس أحمد بن يحي الونشريسي  )3 (

 .04/86،) 1981 المغربية، بيروت، دار الغرب الإسلامية، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية، المملكة(حجي ،
: ، الأحقافقُلْ ما كُنت بِدعاً من الرسلِ وما أَدرِي ما يفْعلُ بِي : المحدث، قال تعالى: يعني شيئا محدثا، و البدع في كلام العرب: بدعة )4 (

 .49الآية 
إن الإشهاد على الرجعة واجب، وتارك ذلك :  قال جماعة من العلماءيقال الرجعة والرجعة بالفتح والكسر، وكسر الراء أجود، وقد: الرجعة )5 (

 فَإِنْ أَمِن بعضكُم بعضاً فَلْيؤد الَّذِي اؤتمِن : آثم بخلاف الإشهاد على البيع، لانه قد جاء ما دل على أنه غير واجب في البيع، وهو قوله تعالى
هتانأَمالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، ): هـ520ت( الوليد إبن رشد القرطبي ، أنظر أبي263الآية : ، البقرة
 .05/419،) 1984دار الغرب الإسلامي، (محمد العرايشي ،: تحقيق

بيروت، دار الغرب (الأجفان ،الهادي حمو، محمد أبو : الرسالة الفقهية، تحقيق): هـ386ت(ابن أبي زيد القيرواني أبي محمد بن عبد االله  )6 (
 .202، 201، )1997الإسلامي، 

بيروت، دار الكتب العلمية، (محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا ،: الفتاوى الكبرى، تحقيق): هـ768ت(ابن تيمية تقي الدين  )7 (
1987 (،01/225. 
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 ـةٌ           فِي ذَلِكجرد هِنلَـيالِ عجلِلروفِ ورعبِالْم هِنلَيمِثْلُ الَّذِي ع نلَهلاَحاً وواْ إِصادإِنْ أَر )1( إلى قولـه ،  
  .) )2الطَّلاَق مرتانِ فَإِمساك بِمعروفٍ أَو تسرِيح بِإِحسانٍ:  تعالى

هو يفيد أن الطلاق وإن كـان       " ض الحلال إلى االله الطلاق    أبغ: "وإفتتحه بقوله صلى االله عليه وسلم     
 لعارض لما لـو  "حلالا إلا أن الأولى عدم إرتكابه لما فيه من قطع الإلفة إلا لعارض كما أفاد بقوله وقد يندب                 

كانت بذية اللسان يخاف منها الوقوع في الحرام لو إستمرت عنده كأن يضرا ضربا مبرحا أو يسبها ويسب                  
  . أو كانت قليلة الحياءوالديها

  )3(.  حرام، وتارة مندوبا، وتارة مكروهاوأحكام القدوم عليه، تارة يكون واجبا وتارة
أة سألت زوجها الطلاق من ، وروى أيضا أيما إمر)4(" أبغض مباح إلى االله الطلاق"فقد روى أبو داود 

اجة إليه بشروطه التي بينها االله فيـه مفيـدا    عند الح  ئحة الحنة، فينبغي للرجل أن يوقفها     س لم ترح را   أغير ما ب  
، والعبودية، ومن وجه آخر، على      كامل بالحرية وناقص بالرق   : للمنفعة، مخلصا من المضرة، وهو على ضربين      

سنة وبدعة، وقد يعرى عنهما، وطلاق السنة هو أن يطلقها واحدة وهي طاهر لم يمـسها في ذلـك         : قسمين
   )5(.  ولا يتبعه طلاق في طهر يتلوهالطهر، ولا يقدمه طلاق في حيض،

ومما لاحظه الفقهاء أن ردود الفعل بعد الطلاق كانت دائما مؤسفة، ويرون في الظاهرة أمرا مشين لا            
  يحبذونه، إلا إذا أتت المرأة أمرا كبيرا أو فاحشة مبينة، ومع ذلـك يلجـأ النـاس إلى الطـلاق كـضرورة                      

   زوجته مرغما، فما هي الأسباب التي كانت تـؤدي إلى الطـلاق             حتمية، ويبيح الرجل لنفسه الإنفصال عن     
الطلاق في مجتمـع    في مجتمع محافظ وقبلي في أكثر الأحيان؟، ومن هذا المفهوم يمكن طرح السؤال ما أسباب                

   )6( .المغرب الأوسط؟ وكيف عالج الفقهاء هذه الظاهرة من خلال العديد من المسائل

                                         
 .228الآية :  البقرة)1 (
 .229الآية : البقرة )2 (
بيروت، دار (محمد عبد السلام شاهين ،: بلغة لسانك لأقرب المسالك على الشرح الصغير للقطب سيدي أحمد الدردير، ضبطه: لصاويأحمد ا )3 (

 .02/347،) 1995الكتب العلمية، 
وهو : شتق من الإطلاقالطلاق في اللغة حل الوثائق م:  الطلاق في اللغة إزالة القيد والتخلية، وفي الشرح إزالة ملك النكاح، قال الحافظ)4 (

عبد االله ولد : القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تحقيق: الإرسال و الترك، وفي الشرع حل عقدة التزويج، أنظر المعافري أبي بكر بن العربي
 .01/723،) 1992لبنان، دار الغرب الإسلامي، (كريم، 

 .01/347نفسه،  )5 (
 .90هية، الرسالة الفق: إبن أبي زيد القيرواني )6 (
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  : أسباب ظاهرة الطلاق-2
 أمدتنا المصادر بسرد كبير من النوازل عن تفسير ظاهرة الطلاق، والوصول إلى معرفـة بعـض                 لقد

  .أسباا، وحدوثها بين أفراد اتمع، ومنها رصد الأحكام الفقهية للظاهرة
وأن الأحكام الفقهية التي صدرت إزاء المطلقين متباينـة         لقد طرح الطلاق مشاكل إجتماعية كبيرة،       

  وف الطلاق، لذلك إختلفت الفتاوى بين التشديد على موقعة الطلاق والتخفيـف منـها              ومختلفة حسب ظر  
  :ومن الأسباب التي حاول الفقهاء معالجتها نذكر منها

  : قضية النفقة-أ
تفيد إحدى الفتاوى الفقهية بأن من المشكلات العائلية التي تؤدي إلى طلاق المـرأة، قيـام الـزوج                  

 واجبة للزوجة على زوجها مسلمة كانت       )2( فالنفقة   )1(.  وعدم الإنفاق عليها   بالإعتداء على زوجته بالضرب   
  إذا أسلمت نفسها في مترلة فعليه نفقتها وكسوا وسكناها فإن إمتنعت مـن تـسليم نفـسها                  )3(أو كافرة   

  .)5( وإن نشزت فلا نفقة لها حتى تعود إلى مترلها )4(حتى يعطيها مهرها فلها النفقة 
ن يصدر عن غضب لأتفه الأسباب، فيتصرف تصرفا طائشا، مثـل الـذي يحلـق رأس       ومنها ما كا  

 وغيرها من الأفعال المؤدية للطلاق وهو ما يبين أنواع المشاكل بين الزوجين وحـدوث الطـلاق                  )6(زوجته
  )7(.بينهما

 ـ            ومنها إيقاع الطلاق في عدم       د  النفقة، وهو موضوع نال حضا كبيرا في فتاوى الفقهاء وفيـه العدي
اق بحجة  من نوازل الأحكام، ومنها ما أورده القاضي عياض عن إمرأة زوجها معسر في النفقة، ويهددها بالفر               

  )9(. لطلب الخلعدم النفقة تلجأ المرأة ، وفي حالة ع)8(أنه عديم 

                                         
 .03/108المعيار، : الونشريسي )1 (
 .هي ما يقدم من طعام وكسوة وسكن لمن وجب له: النفقة )2 (
 .ولان النفقة جزاء الإحتباس، فكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه )3 (
 .أا قبل الدخول إذا إحتبست نفسها لإستفتاء مهرها فلا نفقة )4 (
ارجة من مترل زوجها لمانعة نفسها لأن قوت الإحتباس منها وإذا عادت جاء الإحتباس فتجب النفقة، ينظر القدوري الحنفي  هي الخ– )5 (

 ،)1997ار الكتب العلمية، لبنان، د(كامل محمد محمد عويضة، منشورات محمد علي يبضون، : مختصر القدوري في الفقه الحنفي، تحقيق:البغداد
173. 

 .397، )2008بيروت، دار ابن حزم، (قطب الريسوني، : نوازل إبن بشتغير، تحقيق): هـ516ت(يد المالكي ابن بشتغير أحمد بن سع )6 (
: ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الاحكام وقطر من سير الحكام، تحقيق): هـ486ت( ابن سهل عيسى بن عبد االله أبي الاصبح – )7 (

 .253، 252، )2000ديث، القاهرة، دار الح(يحي مراد
 235، 04/234المعيار، : الونشريسي )8 (
 .03/108:  نفسه)9 (
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وإذا كانت صغيرة لا يستمتع ا فلا نفقة لها وإن سلمت إليه نفسها وإن كان الزوج صغيرا لا يقدر                   
  )1(. ى الوطئ والمرأة كبيرة فلها النفقة من ماله، وإذا طلق الرجل إمرأته فلها النفقةعل

إمرأة طلقها زوجها ثلاثا، وأبرأت الزوج من حقوق الزوجة قبل علمها بالحمل فلما بـان الحمـل                 
  طالبت الزوج بفرض الحمل، فهل يجوز ذلك أم لا؟

نفقة الحمل لو علمـت  لإبراء، وكان لها أن تطلب   إذا كان الأمر كما ذكر لم تدخل نفقة الحمل في ا          
ة، فقد لم يدخل في ذلك نفقة الحمل، لا تجب بعد زوال النكاح، وهي واجبة يبالحمل وأبرأته من حقوق الزوج 

للعمل في أظهر قولي العلماء كأجرة الرضاع وفي الآخر هي للزوجة من اجل الحمل، فتكون من جنس نفقـة                  
  ن جنس نفقة الأقارب، كأجرة الرضاع، اللهم إلا أن يكـون الإبـراء بمقتـضى               الزوجات، والصحيح أا م   

  .أنه لا تبقى بينما مطالبة بعد النكاح
  .واجبة على زوجها أو من صداقها، فهي تكون نفقتها ةوفي مسألة إمراة مزوجة محتاج

  )2(. وه واالله أعلموإن أعطاها فحسن، وإن إمتنع لم يجبر حتى يقع بينهما فرقة، بموت أو طلاق، أو نح
عت إلى الحاكم أمرها، فرض عليها     وإذا خاصمت المرأة زوجها في النفقة أو لم ترضى بنفقته عليها فرف           

نفقتها، على قدر حاله وحالها فقدر لها طعامها وكسوا وأجرة مسكنها وجميع مؤونتها، وإذا طلقها طـلاق                
لا أن تكون حاملا، فتجب عليه نفقتها حتى تضع حملها ولها ثلاثاـ أو طلاق خلع، فلا نفقة لها في العدة إ    بائنا  

  .السكن ما دامت في العدة حاملا كانت أو حائلا
  وإذا طلقها طلاقا رجعيا فحكمها في العدة حكم الزوجة لها النفقة والـسكن والكـسوة والخدمـة                

  )3(. ما دامت في العدة، فإذا إنقضت عدا سقطت عدا
 سواء كانت غنية أم فقيرة وتجب نفقة الأولاد في أموالهم إذا كانوا أغنيـاء               فنفقة الزوجة على الزوج   

وإن كانوا فقراء فعلى آبائهم ماداموا صغارا فإذا كبروا سقطت النفقة إلا إذا كانوا زمنى لا يقـدرون علـى                    
  )4(. العمل

   لـه سـوى ربـع، وأمـره بـاليمين         وسئل عمن أثبتت غيبة زوجها، وعدم نفقتها، وأنه لا مال           
  فحلفت، ونودي على الرفع، وإستقر على المشتري لم ينعقد البيع فحل هو لها بالنفقـة مـن يـوم الحلـف                     

  أو من يوم الحكم بالبيع؟

                                         
 .173مختصر القدوري، : القدوري )1 (
 .465، 364، 03/362الفتاوى الكبرى، : إبن تيمية )2 (
 ،)1987، دار الغرب الإسلامي، يروتب(حسن سالم الدهماني، : التفريع، تحقيق): هـ387ت(بن الجلاب البصري أبي القاسم عبيد االله  )3 (

02/11. 
بيروت، دار العرفان، الطباعة والنشر (صلاح الدين الناهي، : النتف في الفتاوى، تحقيق): هـ461ت(محمد السغدي ابي الحسن علي بن محمد  )4 (

 .01/901،) 1984والتوزيع، مؤسسة الرسالة، 
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  )1(. الإعداء بالنفقة من يوم الحلف لا من يوم إنعقاد البيع: فالجواب
  : سوء معاملة الزوجين لبعضهما-ب

ن والسنة من قضايا المرأة والأسرة حيث تنص الآيـات          قد يكون من تكرار القول إثارة موقف القرآ         
والمحافظة على حقوقها وتربية الأطفال تربية صالحة       والحديث عن حسن معاملة المرأة وإختيار الزوجة الصالحة         

  )2(. والتعاطف بين أفراد الأسرة والأقارب
ج لزوجته أو العكس، من بين    تنفصم عرى الزوجية ويحدث الطلاق بحيث تكون المعاملة السيئة من طرف الزو           

الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، وهو ما تبينه بعض النوازل والأحكام من أن رجل طلق إمرأته ثلاثا مجرد كلام  
، وهو ما كان محـل  )3(ثم بقى على معاشرا، على علم أو لا يدري أا محرمة عليه البت     جارح جرى بيتهما    

رجل طلق ، ثم تمادى بغير جهالة منه فعليه الحد، ولا يلحق به الولد وعن فتوى من طرف الفقهاء من طلق ثلاثا
إمرأته ثلاثا في يمين حلف فيه بطلاقها، فقد أفتى الفقهاء بأن لا يحق له المقام عليها أغماضا عن ذلـك اونـا          

  )4(.به
  : زيارة الزوجة لأهلها-ج

 زيارة إبنتهم وقدومها إلى بيت أهلها       ومن بين أسباب الطلاق، ما ينشب بسبب رغبة أهل الزوجة في            
  بإستمرار، غير أن بعض الأزواج كانوا يعترضون على ذلك وبعضهم يحدد يوما واحدا في الأسـبوع يـسمح      

  .فيه لزوجته بزيارة أهلها، مدعيا الضرر في الزيارات المتكررة
ا، وشكت المرأة قلة    وسئل القاضي محمد بن بشير عن رجل شكا خروج إمرأته إلى الحمام أو إلى أمه                

النفقة وهي ساكنة معه في حاضره وزعمت أنه ليس معها في الدار أحد غيرها، وهو يضرا وترغب أن تكون                   
  .عند رجل صالح

  )5(. ما شكت به يسير تجعل عند أمين حتى: فأجاب
تنشب بين الأزواج ويصل الخـلاف إلى حـد         وفي هذا السياق تشير بعض المصادر، إلى أن مشاكل            

لطلاق بينهما، بمجرد رفض الزوج رغبة زوجته في زيارة أهلها على فترات متقاربة في الأسبوع، في حين يريد            ا
  الزوج الحد من ذلك، وكان الفقهاء قد أدلوا بفتاوى حول المـسائل الـتي تعـرض علـيم في مثـل هـذا           

                                         
 .177) 1994القيروان، الدار التونسية للنشر، (الطاهر المعموري : تحقيقفتاوى المازري، ): هـ516ت(محمد التميمي المازري  )1 (
 .308، )1985بيروت، الأهلية للنشر والتوزيع، (السياسة واتمع في عصر الراشدين ،: إبراهيم حركات )2 (
، )صلى االله عليه وسـلم (لحديث على النبي محمد في اللغة معناه القطع، أي قطع معها صلة الزواج وإنقطعت عصمته عليها ائيا جاء في ا               : البت )3 (
لا طـلاق بـدون   "المصباح المير، يقـول  : ، الفيومي02/12لسان العرب، : وهي المطلقة الطلاق البائن، إبن منظور " لا تبيت المبتوتة إلا في بيتها     "

 .25رجعة، 
 .115، )2010الدار البيضاء، المغرب إفريقيا الشرق، (ي فقه النوازل على المذهب المالكي، فتاوى أبي عمران الفاس: محمد البركة )4 (
 .131، 03/108المعيار، : الونشريسي )5 (
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   زيارة أهلـها مـا لم يـصل         الموضوع، سواء زيارة الأهل لإبنتهم، أو المراة لأهلها ويقرون بحث الزوجة في           
  .إلى حد الضرر بمصالح زوجها

 لبعض الأزواج كشرب الخمر     وفي سياق الضرر الذي يحدث من أجله الطلاق ظاهرة السلوك المشين            
مثلا، حيث تتنكر الزوجة لهذا الفعل من زوجها، وتسوء العلاقة بينهما مما يـؤول في النهايـة إلى الطـلاق                    

  )1(.بينهما
إن كان سكره يبقيـه     : "لما سئل عن طلاق السكران قال     : ت فتوى عن الفقيه المازري    وفي ذلك ورد    

على التمييز بين زوجته وأقاربه، يلزمه الطلاق بغير خلاف، وإن إستغرق عقله حتى لا يعرف التمييز بين ذوات       
  )2(. محارمه من غيرهن، فأكثر الروايات تقر بلزوم الطلاق منه

 وعيه تماما، وقد شدد بعض الفقهاء على أن الـسكران يمنـع التكليـف    لأنه وصل إلى درجة فقدان      
  )3(.أصلا

                                         
إن زواج السكران لا يجوز أصلا، فقد يربح فيقول كنت صحيحا، وإن يحس يقول كنت سكرانا، ولا يجوز شيء من نكاحه وبيعه وهبته  )1 (

محمد عبد العزيز الدباغ : النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات، تحقيق: ني ينظر إبن أبي زيد القيروالبناته،وعطيته وزواجه 
 .04/562،) بيروت، دار الغرب الإسلامي(،
 .03/272المعيار، : الونشريسي )2 (
 .913فتاوى إبن رشد، : إبن رشد )3 (
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  . المالكية في تنظيم تعدد الزوجات أثر فقهاء:المبحث الثاني
 قديمة قدم الحياة البشرية، ولا تزال مستمرة حتى اليوم بأشكال مختلفة            اجتماعيةتعدد الزوجات ظاهرة      

فَـانكِحواْ  : قال تعالى م بما أباحه الشرع للرجل من تعدد الزوجات، وقد أخذت عند المسلمين منحى التنظي 
       اعبرثُلاَثَ وى وثْناء مسالن نلَكُم م ا طَابم )1(.     حاول الفقهاء ببلاد المغرب الأوسط ضبط وتنظيم       وقد

  .التعدد وفق مقاصد الشريعة
 وعملت به الأمم في تشريعاا، وينبغي التمييـز       لقد كان تعدد الزوجات أمرا أقرته الشرائع السماوية         

فالتعدد في الفقه المالكي لم يكن لتلبية نزوة أو لذة زائلة، وإنما هو رخـصة مـستخدمة عنـد                   : الأمرينبين  
تقره الفطرة السليمة وتحيـزه المقاصـد        حلا لمشكلة، ويعتبر حينئذ مخرجا لائقا        استخدامهاالضرورة، ويكون   
 لدواعي الشهوة، وظلم    استجابةقبله العقل أما التعدد في الفكر الوضعي فإنه لم يكن سوى            الحسنة للشريعة وي  

 بناء على مفهوم خاطئ، ولهذا لابد من التفريق بين التعدد المقصود في الفقه وفق مـا تقـره الـشريعة                     المرأة
  )2(. الإسلامية، و بين التعدد بمنظور الفكر الوضعي

 مراعيـا الفطـرة     اجتماعيـة لى وجه الرخصة للرجل، بدافع طبيعية       الإسلام أباح تعدد الزوجات ع    
الإنسانية والرغبة في حل الكثير من مشاكل اتمع، التي تترتب خاصة عندما تصبح النسبة بين عدد الرجـال                  

  تفيدنا مصادر نوازل الأحكـام الفقهيـة        ووالنساء متباعدة جدا، نتيجة الحروب وطبيعة عمل الرجل وغيرها        
د الزوجات مستفحل في مواطن الحضر أكثر ما هو في البوادي والأرياف، وأن الظاهرة منتشرة خاصة                أن تعد 

 الفقراء واحدة، ولا ريب أن ذلك يعود إلى التكاليف الـتي لا يقـدر عليهـا                 اكتفىعند الطبقة، الثرية بينما     
  رصوا على تطبيق مبادئ الـشرع  الفقراء، وفقهاء المغرب الأوسط لم ينظروا إلى التعدد من هذا الجانب، بل ح          

  .في تعدد الزوجات و أوجبوا لذلك شروطا وأحكاما من بينها
  : العدل بين الزوجات-1

 الحياة الزوجية دون متاعب أقروا شروطا على الرجـل  واستمرارحرصا من فقهاء المالكية على تنظيم      
  لى إضفاء العـدل، لم يجـز لـه         منها العدل بين الزوجات، وهو مشروط شرعا، فمن لم يتأكد من قدرته ع            

 يتزوج بأكثر من واحدة، وحتى مع الواحدة عليه بالعدل بينه وبينها في كثير مما أفـاض  أنذلك، بل يحرم عليه  
، و ورد   ) )3فَإِنْ خِفْتم أَلاَّ تعدِلُواْ فَواحِدةً    : فيه الفقهاء، وقد ورد مبدأ العدل كشرع من االله إذ قال تعالى           

ما رغبت عن الـزواج     : "فقال" هلا تزوجت : "زبا مفردا، فقيل له   ا الذي كان ع   قسيالطيب الصفا عن الفقيه   

                                         
  .03الآية : النساء )1 (
، 2004،/09،مجلة المعيار،جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، العـدد          "لزوجات في قانون الأسرة   أحكام تعدد ا  :" أنظر صالح بوبشيش   )2 (

 ،)2007والنشر والتوزيـع والترجمـة،      القاهرة، دار السلام للطباعة     (السلوك الاجتماعي في الإسلام ،    : ، ينظر كذلك حسن أيوب    119،  118
190. 

 .03الآية : النساء )3 (
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 وأنا أخاف أن لا أقدر      ))1وعاشِروهن بِالْمعروفِ عجزا عنه وإنما ما منعني منه إلا قوله تعالى في الزوجات            
، فمنهم من أقر العدل في الأشياء المادية  وجاء شرط العدل عند جميع الفقهاء)2( على معاشرة الزوجة بالمعروف   

  )3(. كالمسكن والملبس والنفقة والمبيت، ومنهم من قال العدل في الأشياء المادية دون الجوانب الروحية
  : القدرة على الإنفاق-2

   فقهاء بلاد المغرب الأوسط، أنه لا يحل لمسلم شرعا أن يقدم علـى الـزواج سـواء بواحـدة                    أقر
 وهو ما يتوافق مع الشرع الإسلامي الذي لم يـشترط في تعـدد              )4(إذا كان قادرا على الإنفاق      ، إلا   أكثرأو  

الزوجات إلا ما جاء من عدل ونفقة، ولم يقيد التعدد بالضرورات الأخرى، وأن التعدد مباح مـا لم يخـش                    
  . واحدة علىفليقتصرالمؤمن الجور في زوجاته فإن خاف ذلك، وجب عليه أن يقف عند خدود الشرع، 

 الديني للإقبـال  والالتزاموفضلا عن هذا يمكن أن تطرح إشكالات أخرى، فيما يخص القدرات المالية   
على الزواج بأخرى؟ وما هي الشروط الواجب توفرها في ذلك؟ وقد أولاها الفقهاء إجابات وفق مقاصد الفقه 

  :المالكي منها
  : مبررات التعدد-أ

لا ريب أن ما جاء في مبررات التعدد عند الفقهاء وإباحته شرعا على وجه الترخيص، بحيث أن حكم              
الرخصة عن الشارع الحكيم، لا يجوز العمل ا إلا إذا وجدت المبررات الكافية التي يتيح لذلك، وعليه فـإن                   

  :أن نختصرها فيما يليللتعدد أعذاره المنطقية شرعا وقد توسع الفقهاء في مبررات التعدد، ويمكن 
 ومن العرف أن الرجل يريد الخلف، فيرغب أن يتزوج بثانية لتحقيق الولد، ولاشك              : عقم الزوجة  -

   )5(. أن الزواج أكرم بأخلاف الرجال للمرأة العاقمة
 بمرض مزمن ميؤوس من شفائه، يتعذر على الزوج أن يعشرها معاشـرة الأزواج              : مرض الزوجة  -

إما الطلاق أو الزواج مرة أخرى، ومن الوفاء للفضل بينهما يركز الزوج للإقتران بزوجـة               فيقع بين خيارين،    
  )6(. لنفسه، وكان ذلك من المبرارات الفقهية التي تحيز له ذلكأخرى تحصينا 

                                         
 .19 الآية :النساء )1 (
) 2004الإسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، (الحياة الاجتماعية بالمغرب الأقصى في العصر الإسلامي المرابطين الموحدي، : جمال طه )2 (
،286. 
 .16، 15، )1992البيضاء، المغرب، الدار (المرأة في تاريخ المغرب الإسلامي، : ، ينضرعبد الهادي التازي05/127المعيار : الونشريسي )3 (
 .121فتاوى إبن أبي عميران الفاسي، : محمد البركة )4 (
) 1988بيروت، دار الغرب الإسلامي، (محمد حجي ،: المقدمات الممهدات، تحقيق): هـ520ت(أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  )5 (
، وقد تكون الزوجة عقيما، وهي مع ذلك ترغب في إستمرار الحياة 128أحكام تعدد الزوجات، : يـنضر صالح بوتشيش. 372، 05/371،

: مع زوجها، فيؤديها بالفراق، فيتزوج بأخرى وعليه أن يبقى عليها عن أمكن فتلتقي مصلحتها بمصلحته، وهو أهدى وأحق بالقبول، السيد سابق
 .558،) 2004مصر، الشركة الوطنية للطباعة، (فقه السنة، 

 .03/17لمعيار، ا: الونشريسي )6 (
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 ربما كان هذا العامل من الأسباب والمبررات المباشرة لتعـدد الزوجـات، كـون             : زيادة الأولاد  -
  )1(.  للمزيد من الأبناء، لأنه يرى فيهم اليد العاملة المنتجة والقوة المربحة المستدامةالإنسان يطمح دائما

  ويعد زيادة أفراد القبيلة للهيبة والقوة في حالة الـسراء والـضراء، لاسـيما في مـواطن الريـف                   
  بينـهم  والبوادي، حيث أن الأفراد يشعرون أكثر بوجودهم في حال كثرة عددهم، والتضامن القبلـي فيمـا      

أو ما يعرف بالعصبية القبلية، مما يجعل الرجل يتزوج أكثر من واحدة، ليزيد عنده عدد الأبناء، وله في ذلـك                    
  )2(. مكانة يحض به بين أفراد مجتمعه، ويرون أن كل من كثر أبناؤه يهابه أعداؤه ويحترمه أصدقاؤه

  : حق العقد على كل زوجة-ب
خرى في العلاقات الأسرية كالصداق والمـيراث، والـسكن         ولكون تعدد الزوجات يحمل تتبعات أ       

والنفقة وحقوق الأولاد، إلى جانب حقوق كل واحدة منهن في المبيت والكسوة والإطعام والأثاث، وكـذا                
حقوقهن في حالة الطلاق والعدة وغيرها، وكلها نوازل حاول فقهاء المالكية إيجاد صيغة فقهية لها، وأقروا حق              

  .وجة منهن، وفق ما يقره الفقه المالكي ومقاصد الشريعة الإسلاميةالعقد على كل ز
  ونجد أن الزوجة الأولى عادة ما ترفض ضرة عليها دون علمها، وربما تنفـر مـن زوجهـا إذا أراد                      

فهو غير جائز شرعا إلا بعد إعلام الزوجة الأولى، وهو مـا            الاولى  ذلك،  أنه إذا عقد نكاح الثانية بغير إذن          
   )3(. فه في هذا الأمر بما في أصل المسألة من خلاإستحسن

  : الجمع بين الزوجات-ج
 في التوضيح الأفراد اتمع مسألة الجمع بين        الأوسطلقد أسهبت أحكام النوازل الفقهية ببلاد المغرب          

ن كثرا الزوجات، ليكونوا على دراية من أمرهم، ذلك نظرا لكثرة المسائل التي وردت على الفقهاء، وتفهم م     
أن اتمع كان لا يعلم حدود ما جاء به الشرع في مثل هذه المسائل، وربما تجاوزوه جهلا منهم بما سيحدث                    

 عديدة جراء ذلك، وفي نفس الوقت، تبين حرص اتمع في التمسك والإقتداء بـالفتوى               اجتماعيةمن آفات   
  .المالكية قصد معرفة حدود الحلال والحرام في أفعالهم

 العم، لما قد يقع بينهما من تقاطع صـلة          ابنتيلة الجمع عند الفقهاء لا يستحسن أن يكون بين          ومسأ  
   بينمـا  )4( بينـهما نـسب   امرأتينرغم أنه ليس هو بحرام، على قول الإمام مالك، وانه لا بأس أن يجمع بين        

 الجمع بينهما، حيث حدد     صلة ونسب، وأفتى مطولا بعدم     بينهما   امرأتين أبي زيد الجمع بين      ابنلم يستحسن   
الجمع مع عمة خالتها فإن تكن الخالة أخت أمها لأبيها، فعمتها عمة أمها فلا يجوز، وإن كانت : "ذلك بما يلي 

الأب  العمـة وأم     أم وأما جمعه مع خالة عمتها فإن تكن         )5( لأمها فذلك جائز لأا أجنبية       أمهاخالتها أخت   
                                         

 .01/61نفسه،  )1 (
 .05/148النوادر والزيادات، : إبن أبي زيد )2 (
 .384، 02/162نوازل الأحكام، : إبن سهل )3 (
 .04/114النوادر والزيادات، : إبن أبي زيد )4 (
 .04/516نفسه،  )5 (
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ذلك إن كانت شقيقة الأب، وإن لكن أمها غير أم الأب فذلك جائز لأا واحدة، فهي الخالة فلا يجوز له، وك    
  )1(. أجنبية

  ولا تزيد هذه الفتاوى إلا توضيحا، بحيث وضع الفقيه الناس في الصورة المستحـسنة لمـن رغـب                    
يمكن أن ينجز عن زواج الأقارب من مكروهات أو محرمات، خلال تقاطع الـصلة بـين                في ذلك، تفاديا لما     

ريب أا توضح الحدود الشرعية لأفراد اتمع، خاصة فيما يتعلق بالأرحام البعيدة التي لا               وجات، فهي لا  الز
ينتبهون إليها، ويمكن أن تحدث تجاوزات شرعية من حيث لا يدرون، وعليه فالفقهاء لا يتوانـون في توجيـه         

 كنف الحلال، وهي المقاصد الشريفة للفقه        وفق الوجهة الشرعية السليمة، ليعيش اتمع في       الاجتماعيةالحياة  
  .المالكي

  بين الزوجات في مترل واحد؟ ومن بين ما نزل على الفقهاء كمسائل شغلت أفراد اتمع هو الجمع   
 ببيتها لوحدها، ما    الاستقلالفقد أفاضوا في الإجابة عن ذلك شرحا وتوضيحا، بأن من حق الزوجة               

على السكن في بيت واحد مع زوجاته ن كل زوجة في دارها، ولا يرغمها يدل على أنه من الضروري أن تسك
الأخريات، إذا كن راضيات، وهو ما يقضي على الرجل أن يأتيهن في بيون حسن قسمة يوم وليلة واحـدة                  

  )2(. منهن
وهي نصوص للمسائل كانت تطرح على الفقهاء حول جوانب مختلفة من الحياة الأسرية، إذ أن الناس       

ولو كان الأمر يتعلق بأصغر الأمور وحرصا من فقهاء بلاد المغرب على تطبيـق        يتوانون في إستفتاء الفقهاء     لا  
  )3(.العدل في كل ما يتعلق بتعدد الزوجات، لكونه هو أساس الرخصة

لمثل هذا القران يتضح من خلال الإستفسارات العديدة، أن الناس لا يدركون ما هي حدود العـدل                   
  ، في قضايا سـفر الـزوج ورجوعـه         )4(ن ا إزاء زوجام، وهو الأمر الذي أوضحه إبن حبيب         التي يلتزمو 

لسبب عليه ارا فله أن يتعمد ببقية اليوم أيتها شاء من زوجاته، أفتى بأن       البيت، إنه إذا رجع الرجل من السفر        
  ، وإستحب بعـض الفقهـاء   أن يترل عند التي خرج من عندها، إلا إذا شاء أن يترل عندها، ولا يحسب ذلك          

                                         
 .05/149، النوادر والزيادات: إبن أبي زيد )1 (
 .620، 04/613، نفسه )2 (
ربنا ولاَ : ما يسقط عن المكلف من التكاليف الغليظة والاعمال الشاقة، التي تدل عليها قوله جل وعلا: الرخصة في المصطلح الفقهي تعني )3 (

يف في سعة من أمره، ، والرخصة أصلها التخفيف عن المكلف، ورفع الحرج عنه حتى يكون من ثقل التكل286:  البقرةتحملْنا ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِهِ
والإختيار بين الأخذ بالعزيمة أو الأخذ بالرخصة، وكذلك أصلها السهولة واللين، ويظهر أا من رفع الحرج وهي إستثناء وليست قاعدة، وإضافة 

عبد االله دراز، : الموافقات في أصول الشريعة، شرحه): هـ790ت(وليست أصل، أنظر أبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي المالكي 
 .274، 273، 272، 271) 1994بيروت، الفتوى، دار المعرفة، (الشيخ إبراهيم رمضان : وأخرج آياته وضبط أحاديثه

إنتهت إليه رئاسة المذهب المالكي بالأندلس بعد ) م238/هـ174(هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي القرطبي  )4 (
، كان رأسا في الفقه المالكي، مطلعا على التاريخ والأدب، سمع من الغازي بن قيس، وزياد بن عبد الرحمن، وغيرهما، من آثاره  العلمية يحي الليثي

أنظر، الواضحة في الفقه والسنن، وطبقات الفقهاء والتابعين، وطبقات المحدثين، وتفسير الموطأ، وكتاب مكارم الأخلاق، : نذر إليه المضافات التالية
 .123الإحكام : القرافي
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أن يترل عند التي خرج من عندها أول النهار ليوفيها بقية يومها، وما ذلك عليه بواجب لكن قصد إسـتقرار                    
  .العائلة على التوافق

ولا يقتصر أثر الفقه المالكي على تنظيم التعدد محليا للزوج، بل يمتد إلى الذي له زوجتان في بلـدين                     
  قيم عند واحدة في بلدها إلا لعذر ضروري كـالعلاج، أو الحرابـة        دل ولا يكثر الم   مختلفين، حيث ضرورة الع   

  فقهاء المالكية أن من جـار في القـسم         في الطريق أو إقتضاء دين، أو تجارة خوفا من كسادها وغيرها، ويقر             
  )1(. ولم يعدل في إقامته بين زوجاته أمر بائتناف العدل فإن لم ينصع وعاد يؤخذ بالتأديب

ومن هذه الفتوى يتضح حرص الفقهاء على تطبيق كامل العدل بين الزوجات، وقد وصـل الأمـر                   
  بالزوج الذي يطيل البقاء عند إحدى زوجاته دون سبب شرعي، يؤمر وينـهى عـن ذلـك، وإن تمـادى                    
يؤدب، بمعنى أن يلحق بع بعض الضرر، لكي يتعض ويعود إلى جادة الصواب، ومن هنا نبرز حكمـة فقـه                    

  .لكية وأثره في حماية حقوق الزوجة، وبالتالي الحفاظ على حياة إجتماعية مستقرة بين الزوجينالما
من زوجها، ولم يغفل عنه ومن مقتضياته على        هذا أن الفقه المالكي قدم وأقر حماية حق المرأة          ويتضح    

 زوجة بكـرا أم ثيبـا   الأزواج الذين في عصمتهم أكثر من زوجة، أم ملزمون بتحديد أيام إقامتهم عند كل           
  )2(. وللبكر المتزوجة حق لازم بتحديد أيام معلومة لها في شهرها الأول

  وما أخلص إليه أن الإسلام الذي أباح تعدد الزوجات لرجل واحد، لم يترك ذلك لأهوائـه الذاتيـة                    
كمه، فجعل الإقدام ولو كان ما أراد لفسدت الحياة وإرتبك أمر اتمع، وإنما قيده بشروط وضوابط شرعية تح         

  على ذلك بحدود بينة، على الرجل للمرأة من حقوق و واجبات، ويتضح أن فقهاء المالكية كـانوا واقعـيين                   
مع ما يتفق وفطرة الإنسان، ويتوافق مع ضروراته الجبائية وكان سعيهم في تنظيم العلاقة الزوجية واضح، حيث 

الزوج الزوجات، فقيد وإرغباته بما يجعل العلاقات الزوجية        أحكموا العدل في أصغر الممارسات التي تبدو من         
  .التعددية خاضعة لما إرتضاه االله لعباده

 الفقهية التي تضمنه، و وجهت من يقبلون عليه حفاضا          الأحكاملتأثيرات  وأن تعدد الزوجات خضع       
  .م، لاسيما المرأةعلى البناء الأسري، والتماسك الإجتماعي، ورغبة في ضمان حقوق أفراد الأسرة جمعه

  
  

                                         
 .614، 04/613النوادر والزيادات، : إبن أبي زيد )1 (
 .04/613، نفسه )2 (



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :اتمةالخ
حين فأما ما إسـتطعت  ضح فيمكن قطفه، ومنها ما ينتظر إلى كل عمل له ثمراته، منها ما ين     

  .قطفه من ثمرات هذا البحث فإني أسجله ضمن النتائج التي توصلت إليها
 الفقه، لذي هو أفضل العلوم، وذروة سنامه    إن خير ما يشتغل به العبد دراسة العلم الشرعي ا         

   ساد، ومن بالغ ضبط معالمه فقد شاد ومن سـعى           فهو عماد الحق ونظام الخلق من تحلى بلباسه فقد        
  ".من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين"في طلبه كان ممن قال فيهم رسول االله صلى االله عليه وسلم 

لجانب العلمـي للفكـر     فالفقيه في حقيقته يمثل روح الإسلام، والجانب العلمي للفكر الإسلامي، وا          
  لـذا فإنـه   الإسلامي الذي لم تفسده الفلسفات وهو لا يزال العامل الأساسي للتجديد والإصلاح،             

من الخير أن تتضافر الجهود على إحيائه وتنظيمه والعمل على نشر تراثنا ايد، والنظر فيمـا كتبـه                  
مقارنام، وإستقراءام في النصوص    اتهدون الأوائل وما أبدعته قرائحهم، وأسفرت عن تأملام و        

وغايام وحكمة الشريعة ومقاصدها من اجل إخضاع كل قضايا الحياة ولوازمها ومستجداا لدين             
  .االله عز وجل

 تعترضعلى المفتي الإنتباه إلى خطورة الإشتغال بفقه النوازل، وأهم الإشكالات المنهجية التي          
   من المصادر وأن البحث في كتب النوازل تحف بـه عقبـات             الباحثين وهم يتعاملون مع هذا النوع     

   قـراءة  من الصعوبة تجاوزها، وإغفال أهل التاريخ عن الأدوات الضرورية لفك لغز النازلة وقراءـا      
سليمة، ويجب على أهل الفقه والتخصص الشرعي إلى مد اليد إلى باقي التخصصات التي ولا يـتم                 

اتف الجهود وتضافر البحوث في إطار عمل مؤسساتي جماعي تجتمع التغلب على تلك العقبات إلا بتك    
بولوجيا، علماء اللغة، وهكذا يوضع     رفيه التخصصات المختلفة فقه، تاريخ، علماء الإجتماع والأنط       

بحث كل من موقع تخصصه، فحينئذ لاشك أننـا سـنعيد ترتيـب          الالنص النوازلي مجالا للدراسة و    
عن جملة من النصوص المدروسـة دراسـة        التي إستقرت في الأذهان     ومراجعة العديد من المعلومات     

أحادية وسنبني أحكاما ونتائج جديدة، فالمادة النوازلية ليست سهلة المنال كما يتصور البعض، بل إا          
  .تفرض على الباحث القراءة المتأنية والغوص بحذر

 كتب الفقه النظري التي ألفت      عله يمتاز عن  جإن مبدأ مراعاة الواقع في فقه النوازل هو الذي            
في الغالب تطور الزمن من حساا وإشتغل الفقهاء فيها بشرح ما أثر عن أئمة المـذاهب وأقـوال                  
السلف، فكان الإصطدام في غالب أحكامه وأبوابه بما تفرضه متغيرات الحياة ومشاكلها، وتـسارع              



 ـ      تأحداثها، فت    د الـتي دأب عليهـا فقهاؤنـا، ولم         غير الفتاوى والأحكام بتغير الأحوال من القواع
  ينكروها، وذهبوا بعيدا في ذلك إلى حد الإجتهاد في مقابل النص إما بـالقول بالنـسخ أو اللجـوء     
إلى التخصيص بالمصلحة أو العرف، وكلها ممارسات إجتهادية كان الدافع إليها ضغط الواقع وإلحاح              

  .روف والأحوالظال
  ا بنفوذ قوي وترلة مرموقة في مجتمع المغرب الأوسط، حيث تمتع    فقهاء المالكية م   أ فقها وتبوقد    

، وقد أفصحت لنا كتب التراجم والطبقات أحيانا بشكل صريح عن مقـام             الاجتماعيةفي الأوساط   
 مـن أهـم العوامـل       الاجتماعيةبعض هؤلاء الفقهاء بين أبناء مجتمعهم، ومما لاشك فيه أن المكانة            
نفسه على مدى قوة السلطة المعنوية      المساعدة على التأثير في الناس وتوجيههم، كما توحي في الوقت           

  .التي يتمتع ا صاحبها أو الفئة التي تحوزها، وأيضا إرتباطها إلى حد كبير بالعامل المذهبي
ة وشملت جـل الأعـراق      وهكذا يمكننا القول أن فقهاء المالكية تعددت إنتماءام العنصري        

 على بلاد المغرب ااستقرووالأجناس الاجتماعية فمنهم الأصليين وهم أبناء المنطقة، والمستوطنين الذين 
  وزاروها المنطقةافتوا علىالأوسط ووجدوا أرض خصبة تتماشى مع ذهنيتهم وكذا الطارئين الذين          

  .لفترة معينة
 فأعلى من شاا وصان كرامتها، وحفظ عرضها،         كإهتمامه بالرجل،  بالمرأةفالإسلام إهتم     

  .وحثها على التمسك بالأحكام الإسلامية والتحلي بالأخلاق الحسنة، والتجنب من الرذيلة وأماكنها
  فالمرأة لها أهميتها البلاغة في الإسلام، وجاء بكل ما يهمها وما تحتاج إليه في شؤون حياـا                   

، ومن الشؤون الأسرية كالنكـاح والمعاشـرة والطـلاق     هارا وصلاا، وصومها  من عبادات كط  
  . بالبحث والبيانالأحكاموقد تناول العلماء هذه . ونحوها

لقد كان لجهود فقهاء المالكية آثار إيجابية أهمها إسهامهم في تمتين الوحدة الإجتماعية وذلك                
 شاملة حول الحياة الاجتماعية التكافل بين أبناء مجتمع المغرب الأوسط، وإلقاء نظرة       بإرسائهم لدعائم   

وأثر فقهاء المالكية في معالجة قضايا مجتمع المغرب الأوسط تجعلنا ندرك مدى إرتباط الناس بالموروث               
 م، وأن الفقهاء لازالو يبذلون جهدهم ويسخرون فكرهم من اجل حمل الناس علـى  الديني في يوميا

لشعورهم بروح المسؤولية، وأن ذلك واجب       الشرع وعدم تجاوز حدوده وذلك       أحكامالوقوف عند   
  .لا مناص منه



  وهكذا نرى أن الشريعة الإسلامية إهتمت بجميـع جوانـب الحيـاة، وجـاءت بأعـدل           
   حقوقـا أكثـر   الجـنس الأحكام، فلا يجوز الإام بأن الإسلام لم يلبي حاجات الناس، أو أعطـى          

  في وظائف الحياة، فلذا أدعوا المسلمين الرجـوع        وإنما هو تقسيم االله العليم الخبير        الآخر،   الجنسمن  
  .إلى دينهم، وتعلم ما جاء في الكتاب والسنة

إن صعوبة الخوض في المسائل الفقهية بالنسبة لطالب تاريخ مثلي مهما بلغ الإجتهاد، ومهما              
بذل من جهد، فهي لأصحاا على كل حال، وإنما عملت على الإحالة على مصادرها في المـذهب             

  .الكي ما إستطعت إلى ذلك سبيلاالم
غرب الأوسط بصورة جدية وشاملة يبقى حلمـا  لا ريب أن دراسة الفقه واتمع في بلاد الم       

  مشروعا وهدفا أسمى في المستقبل القريب، وأحسب أنني أساهم ذا البحـث في وضـع لبنـة أولى      
 من يلتفت إليها    لزاخرة التي تنتظر  في سبيل بلوغه، ومع ذلك لا ينبغي أن تغفل ما عيب من مؤلفاتنا ا             

ويهتم ا، وما بحثي هذا المتواضع الذي بذلت فيه كل جهد وكل طاقة كانت بداخلي إلا مـساهمة                  
  .في إحياء ما تيسر من تراث أمتنا، وأنا في بداية الطريق فأرجوا أن أكون خير خلف لخير سلف

 



  
  
  
  
  
  
  
  






  قائمة المصادر و المراجع
  : المصادر-أولا
  القرآن الكريم** 

التكملة لكتاب الصلة، عنى    ): هـ658ت(إبن الآبار، أبو عبد االله محمد بن بكر القضاعي البلنسي            -1
  .)م1919 ببلنسي،المطبعة المشرقية فونطافي، زفاف الجزائر، (بطبعه الفرديال وإبن أبي نشب، 

الصدفي ابي علي   المعجم وأصحاب القاضيـــــــــــــــــــــــ -2
  ).لبنان،دار الكتاب المصري،دت(  الابياري،إبراهيم:  ،تحقيق)ـه 594 ت(حسن ابن محمد 
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 .)م1984الإسلامي، 
صـلاح  : النتف في الفتاوى، تحقيـق   ): هـ461ت(غدي بن محمد أبي الحسن علي بن محمد         سال -24

 .)م1984ن، الطباعة والنشر والتوزيع مؤسسة الرسالة، دار العرفابيروت، (الدين الناهي، 
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عبد الحميد صالح حمـدان،     : الكواكب في تراجم السادة الصوفية أو طبقات المناوي الكبرى، تحقيق         
 .02، )ت.تبة الأزهرية للتراث، دالمكمصر، (
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 .)م2009دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، الجزائر، (الدراسة، 
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  فهرس الآيات القرآنية
  

 الصفحة رقمها السورة الآية
 هِندبِر قأَح نهولَتعبالِ ....وجلِلرو
 علَيهِن درجةٌ

228  45 ،  

دعمِن ب حِلُّ لَها فَلاَ ت45، 44، 43 229  فَإِن طَلَّقَه ، 
قَها فَلاَ تحِلُّ لَه مِن بعد حتى فَإِن طَلَّ

هرجاً غَيوز نكِح44  230  ت ، 

  44  263  ربنا ولاَ تحملْنا ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِهِ
فَإِنْ أَمِن بعضكُم بعضاً فَلْيؤد الَّذِي 

هتانأَم مِنتاؤ  

  البقرة

286  53  

 ا طَابواْ مثُ... فَانكِحلاَثَ و
اعبر50، 49 3 و 

  وعاشِروهن بِالْمعروفِ
 النساء

19  50 
لَعلَّهم ... وما كَانَ الْمؤمِنونَ
  13 ،7 ،6  122  التوبة  يحذَرونَ

 6 91 هود  قَالُواْ يا شعيب ما نفْقَه كَثِيراً
 6 44 الإسراء تسبِيحهم.... وإِن من شيءٍ 

حلُلْ عقْدةً من لِّسانِي يفْقَهوا وا
 قَولِي

 6 28-27 طه

  .....قُلْ ما كُنت بِدعاً 
  44  49  الأحقاف  يفْعلُ بِي

  

 



  
  


